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

 ،ويكافئ مزيده ،ويدفع نقمه ،حمدا يوافي نعمهالحمد الله رب العالمين 
 ،عين وبعدوالصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجم

 ﴿:تعالى االله فيقول                  

      ﴾]تعرضت السنة النبوية الشريفة فقد  ،]8:الصف

ومنذ . منذ العصور الأولى للإسلاممن الحاقدين والحاسدين للطعون والشبهات 
القرن العشرين تعرضت السنة لحملة طعون وشبهات مغرضة من بداية 

ه ينقربدف إبعاد المسلمين عن دينهم وتشكيكهم في أهم مصادر  تسلمش
رجالا في القديم والحديث جهابذة و ولكن االله تعالى هيأ لهذه الأمة  ،شريعتهم

الحق نوا فبيَّ  ،ومن افتراءات المغرضين ،حفظوا السنة وصانوها من عبث العابثين
وردوا  اوفندو  السنة المطهرة عن حياض واداذو  ،من الباطل والصحيح من السقيم

ومن أهم هؤلاء الطاعنين في . بالحجة والبرهان الطاعنين ئكولأشبهات على 
 يتناولو . شاختجوزيف جولدتسيهر و إجناتس  :ناالسنة المستشرقان اليهودي

ا فيما يتعلق بنقل السنة نقد آراء هذين المستشرقين والرد عليهم هذا البحث
 ذان المستشرقانفه. الإسنادنقد المتن و على في ذلك النبوية الشريفة والاعتماد 

يرون أن  ،الذين انخدعوا بآراء المستشرقينومن أيدهما من المسشرقين والمستغربين 
الحديث النبوي الشريف الذي بين أيدي المسلمين اليوم قد وضعه واخترعه 

وأن المنهجية التي اعتمدها  ،ذاهب الفقهية الإسلاميةأصحاب الفرق والم
. وأ�ا اعتمدت على نقد السند دون المتن ،المحدثون في نقد الحديث غير علمية

ومما يؤسف له أن نتائج دراسات هذين المستشرقين هي المعتمدة اليوم في 
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ط في الأوساط الغربية وفي الجامعات الأوروبية والأمريكية وأقسام الشرق الأوس
وخلصت المقالة إلى نقض مزاعم المستشرقـَينْ ومن أيدهما بالأدلة  ،الغرب
وأكدت ما قاله العلماء المسلمون من أن منهجية النقد التي اعتمدها  ،العلمية

المحدثون والفقهاء المسلمون للتثبت من صحة الحديث وقبوله هي منهجية علمية 
  .وا السند نقدوا المتنوأن علماء المسلمين كما نقد ،وشاملة وصحيحة

 .ولهذا ينقسم البحث إلى مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة وتوصيات
وأهميـــــة الســـــنة  راء المســـــلمين حـــــول منهجيـــــة توثيـــــقلآعـــــرض : القســـــم الأول

 .السند والمتن معا على قدفي النالاعتماد 
عرض لآراء المسـتغربين والمستشـرقين فيمـا يتعلـق بتوثيـق السـنة  :والقسم الثاني

 .قد المتن والرد عليهمون
الخاتمـة وأخـيرا تـأتي  ،نظريـة الإسـناد عنـد شـاخت والـرد عليـه: والقسم الثالـث

 .والتوصيات
أشــكر مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف علــى عقــده  ويســرني أن

هـذه النـدوة المباركـة  ،عناية المملكة العربية السـعودية بالسـنة والسـيرة النبويـة :لندوة
وإنــني أشــكر كــذلك المســؤولين  ،والــتي أســأل االله تعــالى لهــا التوفيــق ،ئــدةالمهمــة الرا

وأســأل االله تعــالى لهــم مزيــدا مــن التقــدم والنجــاح في خدمــة   ،في ينلماــعل مجالمــع
وأن يزيـــد االله تعــالى هــذا البلـــد  ،كتــاب االله تعــالى والســنة والســـيرة النبويــة الشــريفة

 . يبإنه سميع مج ،الطيب رخاء وأمنا وطمأنينة
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





 تمهيد
 في توثيق السنة وأهمية الإسناد آراء المسلمين

(إلى قســـــمين رئيســـــين همـــــا علـــــم الحـــــديث النبـــــوي الشـــــريفينقســـــم 
0F

علـــــم  )1
العلـم الـذي « : يـة فهـوأمـا علـم الحـديث روا ،وعلـم الحـديث درايـةروايـة الحديث 

فعـل أو تقريـر أو  يقوم على ما أضيف إلى النبي صلى االله عليه وسلم مـن قـول أو
أو علــم وأمــا علــم الحــديث درايــة  ،)1F2(» صــفة خَلْقيــة أو خُلُقيــة نقــلا دقيقــا محــررا

ـفرعـــعاوقلا ةـــلا دـــعي تيــه فربـــا  «:مصـــطلح الحـــديث فهـــو كمـــا يقـــول ابـــن جماعـــة
وهــو كــذلك علــم يعــرف منــه حقيقــة الروايــة وشــروطها  ،)2F3(» أحــوال الســند والمــتن
(ه قلعتي امو تايورلما فانصأو مهطورشو ةاورلا لاحبا ،وأنواعها وأحكامها

3F

4(. 

 ــــــــــــــ
ولمزيـــد مـــن . وقـــع، وجـــد: وحـــدث الشـــيء حـــدوثاتعـــني كلمـــة الحـــديث الجديـــد ضـــد القـــديم، وتعـــني القصـــة، ) 1(

دار العلــم : بــيروت(لغفور عطــار، عبــداإسماعيــل بــن حمــاد الجــوهري، الصــحاح، تحقيــق أحمــد : المعلومــات انظــر
لســلام هــارون عبداراهيم مصــطفى و إبــ، و 279- 278: ، ص1:، ج2، ط)م1979/ه1399للملايــين، 
صـــباغ، ، ومحمـــد ال160: ، ص1: ، ج. )مجمـــع اللغـــة العربيـــة، لا ت: القـــاهرة(المعجـــم الوســـيط، : وآخـــرون

 .140 -139: ص ،)ه1402/م1982: بيروت(مصطلحه، بلاغته، كتبه،  الحديث النبوي،
Th. W. Juynboll, art." HADITH “, EI 1 , vol. iii , p.189 ; J. Robson, 

art. “ HADITH “, EI 2 , vol. iii, p. 26 . 
دار : القـــاهرة(عطيـــة وموســـى محمـــد علـــي،  عـــزتتـــدريب الـــراوي شـــرح تقريـــب النـــواوي، تحقيـــق  الســـيوطي،) 2(

ـــة،  بمحمـــد عجـــاج الخطيـــب، أصـــول الحـــديث، علومــــه  ارنوقـــ، 40: ، ص1: ، ج)م1980الكتـــب الحديث
  .6: ، ص1، ط)م1998/ه1419دار الفكر، : بيروت(ومصطلحه، 

، 68: ص، 2، ط)ه1412/م1912: بـــيروت(، عنـــد أهـــل الحـــديثعصـــام البشـــير، أصـــول مـــنهج النقـــد  )3(
 .40: تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، ص وقارن بالسيوطي،

 .40: ، ص1: وي شرح تقريب النواوي، جالسيوطي، تدريب الرا) 4(
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كــل مــا أثــر عــن الرســول « : فهــي تعــني عنــد المحــدثين: وأمــا الســنة اصــطلاحا
أو  ،أو صـفة خَلْقيـة أو خُلُقيـة ،أو تقريـر ،أو فعـل ،صلى االله عليه وسلم من قول

ويضـــاف إلى تعريــــف الســـنة والحـــديث بعــــض مـــا أضـــيف للصــــحابي  ،)4F1(» ســـيرة
(وللتابعي

5F

2(. 
أدى علم المصطلح وظيفـة الحفـاظ علـى السـنة النبويـة مـن خـلال قواعـد قد و 

دقيقـــة لنقـــد الســـند والمـــتن ممـــا أدى لمعرفـــة أنـــواع الحـــديث والتمييـــز بـــين الصـــحيح 
أداهـــا علـــم المصـــطلح هـــو الـــتي والوظيفـــة الأخـــرى . والحســـن والضـــعيف والموضـــوع

تقســـيم الحـــديث إلى مقبـــول ومـــردود؛ ولهـــذا يعتقـــد المســـلمون أن مـــا عنـــدهم مـــن 
أحاديــث مقبولــة هــي فعــلا أحاديــث النــبي صــلى االله عليــه وســلم وأقــوال الصــحابة 

 .والتابعين؛ لأ�ا نقلت إلينا بواسطة رواة ثقات يعتمد عليهم
مـا  :والسـند لغـة هـو. لمـتن معـاوتعتمد صحة الحديث علـى صـحة الإسـناد وا

P...ارتفــع مــن الأرض

)
6F

3(
P،  سلســلة الــرواة الــذين نقلـــوا  :فهــواصــطلاحا أمــا الســند

الحــديث مــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم وحــتى تــدوين الحــديث في كتــب الحــديث 
Pأو هــو الإخبــار عــن طريــق المــتن ،المعتمــدة

)
7F

4(
P  كمــا قــال  ،ســندلباالســند وإنمــا سمــي

 ــــــــــــــ
 .14: محمد عجاج الخطيب، أصول الحديث، ص )1(
: دمشــق(، في علــوم الحــديث نــور الــدين العــتر، مــنهج النقــد: لمزيــد مــن المعلومــات عــن تعريــف الحــديث انظــر )2(

 – 146، 140: ص ،الحـــديث النبـــوي ،صـــباغال حمـــدوقـــارن بم 27 -26: ص، 3، ط)1412/1992
 .15: مد عجاج الخطيب، أصول الحديث، ص، و مح148

                          p. i 1991John Burton, Hadith studies, (Manchester),   
: ، ص1: ، ج.)دار مكتبة الحياة، لا ت: بيروت(محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ) 3(

381-382. 
 John Burton, Hadith :، وانظر43: ، ص1: ريب الراوي شرح تقريب النواوي، جالسيوطي، تد) 4(

studies, p.i.. 



 5 

Pعليـهأو ضعفه صحة الحديث في  ونعتمدفاظ يالح لأن ؛ابن جماعة

)
8F

1(
P . فالإسـناد

إن علــم الإســناد هــو نصــف علــوم : ولــذا يقــال ،هــو قســم أساســي مــن الحــديث
والحـــديث الـــذي لا  ،فالإســـناد هـــو المســـبار الـــذي يحـــاكم كـــل مـــا يقـــال ،الحـــديث

P)9F.سند له كبيت لا سقف له أو لا أساس له

2( 
وبينــــوا أهميتــــه مــــن خــــلال عبــــارات لقــــد اهــــتم العلمــــاء المســــلمون بالإســــناد 

إن هــذا العلــم ديــن فــانظروا عمــن تأخــذون  «:مشــهورة فقــد قــال محمــد بــن ســيرين
فـإذا لم يكـن معـه . الإسناد هو سلاح المـؤمن «:وقال سفيان الثوري ،)10F3(»دينكم 

الإسناد من الـدين ولـولا  :الله بن المباركعبداوقال  ،)11F4(»؟سلاح فبأي شيء يقاتل
(ن شــاء مــا شــاءالإســناد لقــال مــ

12F

ولهــذا فعنــدما كــان يســأل أهــل البــدع عمــن  ،)5
 .أخذوا الحديث كانوا يسكتون لئلا يفتضحوا

ولمـــا للإســـناد مـــن أهميـــة بـــين العلمـــاء المســـلمين فقـــد تعـــدى اســـتخدامه لكـــل 

 ــــــــــــــ
 :                                وانظـر، 43: ، ص1: السـيوطي، تـدريب الـراوي شـرح تقريـب النـواوي، ج )1(

.190 p.  ,art. HADITH: EI    vol. iii  Th. W. Juynboll 
 .61: صعند أهل الحديث، أصول منهج النقد  ،عصام البشير )2(
دار إحيــاء الــتراث  :بــيروت(لباقي، عبــدامســلم بــن الحجــاج النيــــسابوري، صــحيح مســلم، تحقيــق محمــد فــؤاد  )3(

 ، وقارن بـ14: ، ص1:، ج1، ط)م1955/ه1374العربي، 
 J. Robson, '' The Isnād in Muslim Traditions'', Glag University Ori. 

,Soci. Trans . 15 P. ,15 )195354−. ( 
: ، ص1، ط)م1999/هـــ1420دار النفــائس، : عمــان(ـمه دبــاء الــدين، المستشــرقون والحــديث النبــوي،  )4(

طيـــب البغـــدادي، شـــرف أصـــحاب ، والخ19: ، ص1:ــقنــع لاــبا نــح بيأ ن،تما مجالـــروحين، ج16 – 15
 .42: الحديث، ص

 . 15:ص 1: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ج )5(

1 
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ثمــرة مــن وكــان  )13F1(.والتــاريخ والطــب وغيرهــا مــن علــوم ،العلــوم كعلــم الأدب العــربي
(نشــأة علــم سمــي بعلــم الجــرح والتعــديل اهتمــام المســلمين بالإســناد

14F

وكمــا يقــول  ،)2
إن المســلمين درســوا تــراجم مــا يقــرب مــن نصــف  :Sprengerالمستشــرق ســبرنجر 

(مليون راوٍ 
15F

 .وكل ذلك من أجل الحديث النبوي الشريف ،)3
بــدأ المســلمون بالاهتمــام الزائــد بالســؤال عــن الإســناد بعــد فتنــة مقتــل عثمــان 

واتخـذ المحـدثون اجـراءات . حركـة الوضـع نشـطتالزمان ففي ذلك  ،رضي االله عنه
وللحفاظ علـى السـنة فاسـتخدموا ضـدهم  ،هذك جيورت نم ينباذكلا عنلم ةيئاقبم

عنــــدما اخــــترع الكــــذابون أســــانيد كاذبــــة : يقــــول الإمــــام الثــــوري ،ســــلاح الإســــناد
(استخدمنا ضدهم تاريخ الرواة

16F

4(. 
فلمـا وقعـت الفتنـة  ،الإسـناد لم يكونـوا يسـألون عـن: يقول محمد بـن سـيرينو 

 ،سمـــوا لنـــا رجـــالكم: قـــالوا )17F5(-رضـــي االله عنهمـــا يـــةأي الحـــرب بـــين علـــي ومعاو -
وينظــــــر إلى أهــــــل البــــــدع فــــــلا يؤخــــــذ  ،فينُظــــــر إلى أهــــــل الســــــنة فيؤخــــــذ حــــــديثهم

 ــــــــــــــ
 .36 – 35: ص، )ه1412/م1992: بيروت( لفتاح أبو غدة، الإسناد من الدين،عبدا )1(
إبراهيم بـن الصـديق، علـم علـل الحـديث مـن خـلال كتـاب الـوهم والإيهـام الـواقعين في كتـاب الأحكـام : انظر )2(

، 1، ط)1415/1995وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية، : المغـــرب(بي الحســـن بـــن القطـــان الفاســـي، لأ
 وانظر كذلك. 37-36: ، ص1:ج

 J. Robson, art.”Al-Djarh wa al-Ta’dil”, EI 2 , vol.ii, p. 462 .  
 .32: ص لفتاح أبو غدة، الإسناد من الدين،عبدا )3(
 .80: صعند أهل الحديث، أصول منهج النقد  ،عصام البشير )4(
م وذلـك عنـدما قتـل الخليفـة الأمـوي الوليـد  743/ هــ 126يرى بعض المستشرقين أن تـاريخ الفتنـة بـدأ عـام  )5(

ت انظــــر ولمزيــــد مــــن المعلومــــا. هـــــ 120بــــن يزيــــد، ولــــذلك فالبــــدء باســــتخدام الإســــناد عنــــدهم يرجــــع لعــــام 
Azami, Studies, p. 213 – 218  
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(حديثهم
18F

1(. 
أما قواعد دراسة المتن والإسـناد فإننـا نجـدها في كتـب علـم مصـطلح الحـديث 

أصــــول : راوي للســــيوطي وفي كتــــب حديثــــة مثــــل كتــــابتــــدريب الــــ: مثــــل كتــــاب
نــور الــدين عــتر مــنهج النقــد . د. وكتــاب أ ،محمــد عجــاج الخطيــب. د. الحــديث أ

 .وغيرها من كتب المصطلح
مـا صـلب مـن : والمـتن لغـة. لمعرفـة صـحة الحـديث هـو نقـد المـتن المعيار الثـاني
(صــلب: ومــتن ،الأرض وارتفــع

19F

ألفــاظ : يــبي هــووالمــتن اصــطلاحا كمــا قــال الط ،)2
(عانيالمه موقتت تيلا ثيدلحبا 

20F

3(. 
وكـــان نقـــد العلمـــاء للمـــتن  ،إن نقـــد المـــتن عنـــد المحـــدثين بـــدأ مـــع نقـــد الســـند

بــل نســتطيع القــول بــأن نقــدهم للمــتن كــان أوســع  ،واســعا كســعة نقــدهم للســند
 .وأكثر من نقدهم للسند

وفــؤاد  ،يمحمــد الأعظمــ: ويؤيــد هــذه الفكــرة علمــاء محــدثون عديــدون مــنهم
(ومصـطفى الســباعي ،وصـبحي الصـالح ،سـزكين

21F

(ومـاهر حمـادة ،)4
22F

ونـور الــدين  ،)5

 ــــــــــــــ
 وقارن بـ. 15:ص 1: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ج) 1(

 A.A.M. Shereef, Studies in the Composition of Hadith Literature, 
Ph.D thesis, (London,1982), p.51,  

cf J. Robson، "The Isnad in Muslim Traditions", p.15 . 
دار إحيـــاء : بـــيروت( لرحمن مرعشـــلي، عبـــدابـــادي، القـــاموس المحـــيط، تحقيـــق محمـــد امحمـــد بـــن يعقـــوب الفيروز ) 2(

 . 1619: ، ص2: ، ج)ه1417/م1997التراث العربي، 
 . 44: ، ص1: السيوطي، تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، ج )3(
 .في التشريع الإسلاميومكانتها انظر كتابه السنة  )4(
 .والتعديلانظر كتابه المنهج الإسلامي في علم الجرح  )5(
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(عتر
23F

(وهمام سعيد ،)1
24F

(ومحمـد عجـاج الخطيـب ،)2
25F

(ومحمـد أبـو شـهبة ،)3
26F

هـؤلاء   ،)4
راء الـتي تـزعم تلـك الآ ،كلهم رفضوا آراء المستشـرقين ومـن تـابعهم مـن المسـتغربين

تعتمـد فقـط علـى نقـد السـند دون  بأن نقـد الحـديث ومعرفـة درجـة صـحته كانـت
وكــان ينقصــه  ،هــؤلاء أن نقــد الســند كــان نقــدا شــكليا يــزعموالمشــكلة كمــا  ،المــتن

المتن الـذي لم يكـن لـه وجـود عنـد العلمـاء العامة لأي حديث نقد منهجية النقد 
(المسلمين

27F

5(. 
فهــي أنــه كــان هنــاك أمــا آراء علمــاء الســنة مــن المحــدثين حــول هــذا الموضــوع 

 ،في المـــنهج النقـــدي لـــدى المحـــدثين بحيـــث شمـــل الســـند والمـــتن معـــا وشمـــولتكامـــل 
والأدلة من علم المصطلح كثيرة على هذه القضية بحيث نسـتطيع القـول بـأن زعـم 
المستشــــرقين بــــأن العلمــــاء اعتنــــوا بنقــــد الســــند دون المــــتن هــــو علــــى شــــهرته أشــــد 

(مزاعمهم ضعفا وأوضحها سقوطا
28F

قـد نقـدوا المـتن وإن علماء الحـديث والفقـه  ،)6
ولكـــن المستشـــرقين ومـــن أيـــدهم يريـــدون لهـــذا النقـــد أن يتجـــاوز  ،بمـــا فيـــه الكفايـــة

عقـــولهم رفـــض الأحاديـــث الـــتي لم تجـــد قبـــولا لـــدى  لىإحـــدود الشـــرع ممـــا يـــؤدي 
 .المتحجرة

 ــــــــــــــ
 .في علوم الحديث انظر كتابه منهج النقد )1(
 .انظر كتابه الفكر المنهجي عند المحدثين) 2(
 .انظر كتابه أصول الحديث) 3(
ــــاحثون . عاصــــرين والكتــــاب المينو رد شــــبه المستشــــرق انظــــر كتابــــه دفــــاع عــــن الســــنة )4( وقــــد كتــــب العلمــــاء والب

نقــد المــتن بــين صــناعة المحــدثين ومطــاعن  -1: نقــد المــتن، ومــن أهمهــا لــىالمعاصــرون مؤلفــات عديــدة تــتكلم ع
جهــود المحــدثين في  -3مقــاييس نقــد متــون الســنة لمســفر الــدميني،  -2لرحمن خلــف، عبــداالمستشــرقين لــنجم 

 .دلبيج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي لصلاح الدين الإمنه -4نقد المتن لمحمد طاهر الجوابي، 
ترجمـة الصـديق بشـير نصـر، في فصـول مـن كتـاب دراسـات محمديـة مـن انظر جولدتسـيهر، دراسـات محمديـة،  )5(

 . 509 – 508: ص، م1993، طرابلس الغرب، 10مجلة كلية الدعوة الإسلامية، العدد
 . 68 - 67: لتحديات، صنور الدين عتر، السنة المطهرة وا) 6(
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





المســـتغربين مـــن المســـلمين المعاصـــرين الـــذين يؤيـــدون وجهـــة عـــرض لآراء  -1
 :نظر المستشرقين

المســلمين المعاصــرين مــا ذهــب إليــه المحـــدثون في مــن انتقــد بعــض المســتغربين 
 .معرفة صحة الحديث ةطريق

ــــنى أولا علــــى  ويقــــول هــــؤلاء المســــتغربون إن صــــحة أي حــــديث يجــــب أن تب
(لى صحة إسنادهصحة متنه وليس ع

29F

ن السـؤال الـذي يجـب أن يطـرح علـى إو  ،)1
هــل يمكــن للرســول صــلى االله عليــه وســلم أن يقــول مثــل هــذا : كــل حــديث هــو

ه يوجــد في  والســبب في طــرح هــذا الســؤال دائمــا هــو زعمهــم بأنــ. ؟الكــلام أو لا
 ،بعـض الأحاديـث المخالفـة للعقـل والعلـم الكتب الستةالمعتمدة ك كتب الحديث

وآراء هــــــؤلاء . اأن يكــــــون الرســــــول صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم قــــــد قالهــــــ ويســــــتحيل
بـل هـي تكـرار لمـا قالـه المستشـرقون بـل لمـا قالتـه بعـض  ،المستغربين ليست جديـدة

(بل وقبله ،الفرق الإسلامية أيام الإمام الشافعي
30F

2(. 

 ــــــــــــــ
في ) م1897(أحمـد أمـين، وأبـو ريـة في مصـر، وسـيد أحمـد خــان : هاـفلؤم في ىوعدـلا هذـه اوـنبت نيذـلا نـتم) 1(

انظر مكي الشـامي، . غلام أحمد برويز، وغيرهم) أهل القرآن(المولوي شراغ علي، وزعيم فرقة : الهند، والمدعو
-103: ، ص)م1999/ه1420دار عمـار للنشـر والتوزيـع، : مانع(السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها، 

105. 
 – 228، 224، 205 – 204 ،42: ص، )م1972: بيروت( تأويل مختلف الحديث،، انظر ابن قتيبة )2(

229  ،245 ،326. 
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أول عــالم مســلم معاصــر توجــه )  م1905 – 1840( ويعــد محمــد عبــده 
(المقبولـــة والصـــحيحة عنـــد العلمـــاء المســـلمينبنقـــده لـــبعض الأحاديـــث 

31F

وتـــابع  ،)1
(محمــد عبــده تلامذتــه الــذين وســعوا أفكــاره وفصــلوها

32F

ويمكــن تلخــيص آرائهــم   ،)2
 :كما يلي

زعمهـــم أن الحـــديث النبـــوي كتـــب في وقـــت متـــأخر أي خـــلال النصـــف  -1
ولــذلك فــلا يمكننــا الاعتمــاد علــى صــحة . الأول مــن القــرن الثــاني الهجــري

 .جود احتمالات وقوع الخطأ من الرواة ومن مدوني الحديثالحديث لو 
لقـــــــد وضـــــــعت أحاديـــــــث كثـــــــيرة واختلطـــــــت بالأحاديـــــــث  -2

 .الصحيحة مما يجعل عملية الفصل بينها صعبة جدا
لقــــــد روى الصــــــحابة والتــــــابعون معــــــاني الأحاديــــــث ولــــــيس  -3

ولهذا لم يحتج النحـاة بالأحاديـث المرويـة  ،الأحاديث بعينها
ف في الروايـات بـين رواة الحـديث دليـل والاخـتلا. في النحو

(على أ�م كانوا ينقلون المعنى
33F

3(. 
لا يمكننــــا الاعتمــــاد علــــى علــــم الجــــرح والتعــــديل لأنــــه علــــم  -4

إذ يقدم علماء هذا العلم معلومات متناقضة عـن  ،متناقض
(الرواة

34F

4(. 
بما أن معظـم الأحاديـث النبويـة رويـت عـن طريـق الآحـاد فـإن   -5

 ــــــــــــــ
(1) Cf. G.H.A. Juynboll , The Authenticity of the Tradition , 

(Lieden,1969), p. 1815−.  
 . 7و  2: انظر المرجع السابق نفسه، الفصل. آراءهم في كتابه المذكور سابقا Juynbollشرح  )2(
محمـد : ، وانظـر الـرد علـى هـذا الـرأي في286: ص، .)مصـر، لا ت(، علـى السـنة النبويـةأبو رية، أضـواء . م )3(

 . 152-150:، ص1، ط)م1984/ه1404لعربي، دار الكتاب ا: بيروت(أبو زهو، الحديث والمحدثون، 
 .335 – 286: المرجع السابق نفسه، ص )4(
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وتنطبــق هــذه . إذ إ�ــم بشــر ،هم كبــيراحتمــال وقــوع الخطــأ مــن
القاعـــــدة أيضـــــا علـــــى الأحاديـــــث الآحـــــاد المرويـــــة في كـــــل مـــــن 

والفقهــاء والمحــدثون لــديهم الحريــة . صــحيحي البخــاري ومســلم
(في اختيار الأحاديث التي يرو�ا مناسبة لمذاهبهم

35F

1(. 
 :عرض آراء بعض المستشرقين -2

شـــــــكيكات مـــــــن تعـــــــرض الحـــــــديث النبـــــــوي الشـــــــريف لحملـــــــة طعونـــــــات وت
فالمستشــرقون . وتختلــف وجهــة نظــرهم عــن نظــرة المســلمين للحــديث. المستشــرقين

يرون أن معظم الأحاديث المنقولة عن النبي صلى االله عليه وسـلم هـي في الحقيقـة 
 .ولكن بعض تلك الأحاديث تنقل لنا أفكاره وتقريراته ،ليست أقوالا له

ــــح مهجئاــــظن لوـــهرتم إلى الحــــديث النبــــوي  ـمتعتــــجح دـــتسلما جشـــــتنو ينقر
 – 1850( الشريف على النتـائج الـتي وضـعها المستشـرق إجنـاتس جولدتسـيهر 

(دراســـات محمديـــة: في كتابـــه)  1921
36F

2(، Muhammedanisch Studien  عـــام
وكــل مــن أتــى بعــد جولدتســيهر اعتمــد علــى آرائــه الــتي ذكرهــا في هــذا . 1889
مـن   ةبثقـو أو نميـز أن ننخـل إنه من الصعوبة بمكـان  «:ويرى جولدتسيهر.الكتاب

نســـبته إلى النـــبي أو إلى  نـــايمكنصـــحيحا قســـما  ،كميـــة الحـــديث الكبـــيرة الواســـعة
إن الحــــديث النبــــوي  «:وتوصــــل جولدتســــيهر إلى النتيجــــة التاليــــة. )37F3(» أصــــحابه

وجــــد نتيجــــة للتطــــور الــــديني والتــــاريخي والاجتمــــاعي الإســــلامي خــــلال القــــرنين 

 ــــــــــــــ
: ص، )م1940القـاهرة، ( الرسـالة،، انظر الشـافعي. أثيرت هذه القضية من بعض معاصري الإمام الشافعي )1(

369 – 401 ،405. 
(2)... Burton , Hadith Studies, p. ii. 
(3) F. Rahman, Islam, (London,1966), p. 44 , cf. Goldziher, 

Muhammedanische Studien, (Halle, 19901989− )، vol.  2 ،  p.  5 . 
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 :ص جوزيـــــف شـــــاخت رأي جولدتســـــيهر بقولـــــهوقـــــد لخـــــ.)38F1(» الأولـــــين للهجـــــرة
بأ�ــا ترجــع إلى عصــر النــبي  ىإن الأحاديــث المنســوبة للنــبي وأصــحابه الــتي يــدع «

عـن تلـك ] صـحيحة [ ه قوـثوم تامولعم ىلع يوتتح لا ةقيقلحا في هباحصأبـا 
بيـــد أن تلـــك الأحاديـــث تعكـــس لنـــا الآراء الـــتي كانـــت  ،الفـــترة الإســـلامية الأولى

 الأولــــين مــــن الهجــــرة والنصــــف الأول مــــن القــــرن الثالــــث الهجــــري خــــلال القــــرنين
«)39F2(.ولكن جولدتسيهر قدم لنا وجهة نظـر أخـرى في مقالتـه :Vorlesungen 

Uber den Islam  روبسون ملخصا . وقد أعطانا البروفسور ج ،م1910عام
لا ينكــر جولدتســيهر بالكليــة وجــود أحاديــث صــحيحة ترجــع  «:لهــا حيــث يقــول

 .)40F3(» الأول بل حتى إلى فم النبي نفسه إلى القرن
: ويعُـــــد هـــــذا الـــــرأي مـــــن جولدتســـــيهر تراجعـــــا عمـــــا ذكـــــره ســـــابقا في كتابـــــه

ولكنـه هنـا قبـل  ،في أي حـديث صـحيحهنـاك حيـث شـكك ) دراسات محمديـة(
 .بعض الأحاديث الصحيحة

لمـــاذا غـــيرّ جولدتســـيهر موقفـــه مـــن : ولهـــذا الســـبب يمكـــن للمـــرء أن يتســـاءل
ل وجــد أدلــة جديــدة تؤكــد لــه صــحة بعــض الأحاديــث؟ وإذا كــان فهــ ،الحــديث؟

الحال كذلك فما تلك الأدلة؟ ولماذا لم يعد بقية الأحاديث صـحيحة كتلـك الـتي 
ونجـد مـن الصـعوبة  ،كل هذه الأسئلة تبرز بسبب تغيـيره لموقفـه. عدَّها صحيحة؟

 .أن نجد أجوبة عن كل هذه الأسئلة

 ــــــــــــــ
(1) Goldziher, Muslim Studies, tr. Stern, (London, 1971), vol. 2 , 

p.19 .  
(2) J. Schacht, "Re-evaluation of Islamic Tradition”, JRAS, 1949 , 

p.145 . 
(3) J. Robson, “Muslim Traditions”, p.95 . 
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مــــا يتعلــــق باعتمــــادهم علــــى الإســــناد في أمــــا نقــــد المستشــــرقين للمحــــدثين في
أبـداً نقـد السـند إلى نقـد  تصحيح الحديث فهم يدعون بأن المسلمين لم يتجـاوزوا

(وأن نقــــد المــــتن تــــرك مــــن دون عنايــــة أبــــداً  ،المــــتن
41F

كــــل قصــــد : يقــــول كايتــــاني ،)1
المحـــدثين ينحصـــر ويتركـــز في واد جـــدب ممحـــل مـــن ســـرد الأشـــخاص الـــذين نقلـــوا 

والمحــــدثون والنقــــاد .. أحــــد نفســــه بنقــــد العبــــارة والمــــتن نفســــه ولا يشــــغل ،المــــروي
المســـــلمون لا يجســـــرون علـــــى الانـــــدفاع في التحليـــــل النقـــــدي للســـــنة إلى مـــــا وراء 
الإســـناد بـــل يمتنعـــون عـــن كـــل نقـــد للـــنص إذ يرونـــه احتقـــارا لمشـــهوري الصـــحابة 

(وثقيـــــل الخطـــــر علـــــى الكيـــــان الإســـــلامي
42F

ويقـــــول المستشـــــرق شـــــاخت مؤيـــــدا   ،)2
إن العلمــاء المســلمين أخفــوا نقــدهم لمــادة الحــديث وراء نقــدهم للإســناد  :انيكايتــ
ونلاحــــظ أن ] بــــزعمهم [ ويعتمــــد رأيهــــم هــــذا علــــى أســــباب عديــــدة  )43F3(.نفســــه

 .آراءهم وآراء المستغربين من المسلمين متوافقة في هذا الموضوع
. مـن المسـتغربين ذكـره مقلـدوهمأكثر ممـا  ذكروا شبهاتلكن المستشرقين قد 

كمــا أنــه كــان مــن : المــزاعم الــتي ســاقها المستشــرقون قــولهمالشــبهات و ومــن تلــك 
فقـــد كـــان مـــن الأســـهل اخـــتراع ســـند ولصـــقه بـــذلك  ،الســـهل وضـــع حـــديث مـــا

(الحـــــديث الموضـــــوع
44F

ولهـــــذا الســـــبب فقـــــد رأوا أنـــــه يصـــــعب قبـــــول أي حـــــديث   ،)4

 ــــــــــــــ
 .509-508، 500: ر، دراسات محمدية، صتسيهدإجناتس جول) 1(
 129:، ص)م1999/ ه1420دار النفــائس، : عمـان( ه دـمبــاء الـدين، المستشــرقون والحـديث النبــوي، ) 2(

-130. 
، )م1981دار الكتــاب اللبنــاني : بــيروت( ن يبــراهيم خورشــيد وآخــر إف شــاخت، أصــول الفقــه، ترجمــة ســو ي )3(

 . 64: ص
)4 ( A.A. M Shereef، Studies، p.1. 



 14 

 والبـديل عنـدهم هـو الاعتمـاد. وأن نعتمـد علـى إسـناده فقـط ،كحديث صـحيح
وقــد أدت  ،ومقارنــة مضــمونه مــع القــرآن ،علــى نقــد المــتن لمعرفــة صــحة الحــديث

هذه الانتقادات والاعتبارات بالمستشرقين لرفض كثير مـن الأحاديـث المقبولـة بـين 
وعــن أسمـــاء  ،فمــثلا إن الأحاديــث الــتي تــتكلم علــى الخــوارج والقدريــة. المســلمين

وعــن الخلفــاء الراشــدين  ،وســلممــدن لم تكــن بعــد في حيــاة النــبي صــلى االله عليــه 
ــــة والعباســــية ،الأربعــــة كــــل هــــذه  ،وعــــن المعجــــزات النبويــــة ،وعــــن الخلافــــة الأموي

الأحاديـــث رفضـــت مـــن المستشـــرقين؛ لأن النـــبي بـــزعمهم لا يمكـــن أن يقـــول مثـــل 
القرآن الــذي يمثــل فــ. والنــبي لم يصــدر عنــه أيــة معجــزات ماديــة ،تلــك الأحاديــث

وقـــد زعـــم المستشـــرقون . نـــه كـــان يعمـــل المعجـــزاتصـــفات الرســـول لا يـــذكر لنـــا أ
يوجد أحاديث عديدة تـتكلم علـى الفـتن قبـل يـوم القيامـة وتـتكلم علـى  «:قائلين

إن العقليـــة الغربيـــة . ويوجـــد أحاديـــث تصـــف الجنـــة والنـــار بالتفصـــيل ،يـــوم القيامـــة
تجــــد مــــن الصــــعوبة بمكــــان أن تقبــــل مثــــل تلــــك الأحاديــــث علــــى أ�ــــا أحاديــــث 

 )45F1(.» النبي فعلا صحيحة قالها
لاعتمـــاد المســـلمين علـــى  المستشـــرقين إضـــافة إلى مـــا ســـبق ذكـــره مـــن انتقـــاد

 وزعـم ،بـا المسـلمون قـرفإ�م تحـدوا عدالـة الصـحابة الـتي ي ،السند أكثر من المتن
 ،بـــأن الصـــحابة يمكـــن أن يكـــذبوا علـــى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلمالمستشـــرقون 

 Alferdفهــــــذا ألفــــــرد جوليــــــوم .. ثويمكــــــن أن يخترعــــــوا ويضــــــعوا الأحاديــــــ

Guillaume في كتابـه:The Traditions of Islam )ديث في الإسـلاملحـا (

 ــــــــــــــ
)1 ( J. Robson, art. “Hadith”, EI 2 , vol.iii, p. 26 . 
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 )46F1(.يدعي بأن أبا هريرة كان له عادة وضع الأحاديث
لقـــد أثـــارت روايـــات أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه حفيظـــة كثـــير مـــن المتشـــككين 

عليـه  النـبي صـلى االلهوذلـك لأنـه أسـلم قبـل وفـاة  ،والطاعنين في الحـديث الشـريف
وهو يعد مـن أكثـر الصـحابة روايـة . حديثا) 5374(وسلم ووصلت مروياته إلى 

ويعـد علمـاء الحـديث عدالـة الصـحابة جميعـا أمـراً . عن النبي صلى االله عليه وسـلم
وأن الصحابة يستحيل أن يصدر منهم كذب علـى رسـول االله  ،مجمعاً عليه بينهم

 .صلى االله عليه وسلم
عــددا مــن أكثــر  لأ�ــاالصــحابة الشــباب مرويــات  المستشــرقون في وقــد طعــن

. الصــحابة الــذين لازمــوا النــبي صــلى االله عليــه وســلم خــلال أيامــه الأولى مرويــات
فمـــثلاً إن عـــدد الأحاديـــث الـــتي رويـــت عـــن الخلفـــاء الأربعـــة هـــي أقـــل بكثـــير مـــن 

غرضـــين الم ولم يتوقـــف طعـــن هـــؤلاء. الأحاديـــث الـــتي رواهـــا أبـــو هريـــرة وابـــن عبـــاس
ـصلاـــكلا ةباحــهاو مارتـــامهم بوضـــع الأحاديـــث بـــل تجـــاوزه إلى العلمـــاء المســـلمين 

ولا نســــتطيع أن نعــــزو « : قاطبــــة مــــن الســــلف الصــــالح ولهــــذا يقــــول جولدتســــيهر
الأحاديــث الموضــوعة للأجيـــال المتــأخرة وحـــدها بــل هنــاك أحاديـــث عليهــا طـــابع 

 ،)47F2(» جـال الإسـلام القــدامىأو هــي مـن عمـل ر ، وهـذه إمـا قالهـا الرسـول ،القـدم
 علـى بـالافتراءولهذا فإن جولدتسيهر لم يتوان في نقده لمـتن حـديث ثبتـت صـحته 

هتمــــه ف –ألا وهــــو الإمــــام الزهــــري رحمــــه االله تعــــالى -عَلَــــم مــــن أعــــلام المســــلمين 
في روايــة قولــه صــلى  ،بالكــذب علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم لصــالح الأمــويين

 ــــــــــــــ
)1 ( A. Guillaume, The Tradition of Islam,(Oxford, 1924)، p. 78 . 

لحق، وعلـي عبـدالعزيز عبـداوالشريعة في الإسلام، ترجمـة محمـد يوسـف موسـى و  إجناتس جولدتسيهر، العقيدة )2(
 .50-49: ، ص1، ط)م1959دار الكتب الحديثة، : القاهرة(لقادر، عبداحسين 
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ــة مســاجد ( :االله عليــه وســلم المســجد الحــرام  ،لا تشــد الرحــال إلا إلــى ثلاث
().ومسجد الرسول صلى االله عليـه وسلم ومسجد الأقصى 

48F

1( 
فهــذا الحــديث الــذي روي في أصــح كتــب الحــديث النبــوي الشــريف وورد مــن 
ســتة وخمســين طريقــا لا شــك في صــحة نســبته للنــبي صــلى االله عليــه وســلم لــدى 

رقين قــــد شــــككوا في صــــحته وعلــــى رأســــهم ومــــع ذلــــك فــــإن المستشــــ ،المســــلمين
 124ت(الــذي زعــم بــأن ابــن شــهاب الزهــري  المستشــرق إجنــاتس جولدتســيهر

لملك عبـداقد وضع هذا الحديث لأسباب سياسية عندما أراد الخليفة ) م742/ه
أن يشـجع النـاس لزيـارة المسـجد الأقصـى بـدلا مـن ) م705/ه86ت(بن مـروان 

فقـد اسـتخدم  ،)م692/ه73ت(تنـة ابـن الـزبير الذهاب إلى مكة المكرمة أثناء ف
وقــد اعتمــد  .لملك بــن مــروان ابــنَ شــهاب الزهــري لتحقيــق أهدافــه السياســيةعبــدا

المعـروف ) م905/ه292ت(جولدتسيهر في آرائه على ما أورده المؤرخ اليعقوبي 
أن يحـــول حـــج  لملك أرادعبـــدابعدائـــه الشـــديد للأمـــويين فقـــد زعـــم اليعقـــوبي بـــأن 

 )49F2(.بيت المقدس بدلا عن الحج إلى مكة المكرمةالناس إلى 
إن العلمــاء المســلمين المعاصــرين وبعــض المستشــرقين ردوا ادعــاء جولدتســيهر 

لأنـه لم يكـن  ؛مبنيا على حجـج علميـة وليس ،غير منطقي زعم ضد الزهري لأنه
بــــن ابمقـــدور الزهــــري أن ينســــب هــــذا الحــــديث كــــذبا علــــى لســــان أســــتاذه ســــعيد 

 ــــــــــــــ
ومسـند  ،وخمسين طريقـا في كـل مـن الكتـب السـتة، وسـنن الـدارمي ةروي هذا الحديث بألفاظ عديدة من ست )1(

للبيهقـــــي، ومســـــند أبي يعلـــــى، والمعجـــــم الكبـــــير للطـــــبراني، ومســـــند أبي داود والســـــنن الكـــــبرى  ،الإمـــــام أحمـــــد
انظـــر الموســـوعة الذهبيـــة للحـــديث النبـــوي الشـــريف . ومســـند الحميـــدي، ومســـند الشـــاميين وغيرهـــا ،الطيالســـي

 ).م1997/ه1418، مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، :عمان(وعلومه، الإصدار الأول، 
(2) M. Lecker, “Biographical Notes on Ibn Shihab Al – Zuhri”, 

Journal of Semitic Studies, No 41 (1966), p. 42     
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ـــــة الزهـــــري لهـــــذا ) م713/ه 94(المســـــيب  ـــــاء رواي ـــــذي كـــــان مـــــا زال حيـــــا أثن ال
ولاسيما إذا علمنا أن سعيد بن المسـيب كـان ذا عـداء شـديد لبـني أميـة  ،الحديث

فلــو فرضــنا أن الزهــري وضــع هــذا الحــديث  ،لملك بــن مــروانعبــداوبخاصــة للخليفــة 
يعتبرونـه  لصالح الأمـويين فإنـه كـان سـيعرض ثقتـه للاهتـزاز أمـام الـرواة الـذين كـانوا

ولو وضع الزهـري الحـديث السـابق فـإن أسـتاذه كـان سـيعارض هـذه  )50F1(.راوية ثقة
وبالإضـافة إلى مـا سـبق  ،ولن يسـمح لـه بـأن ينقـل شـيئا كـذبا علـى لسـانه ،الرواية

فــإن هــذا الحــديث لم يــروه الزهــري فقــط فقــد ورد الحــديث مــن خمســة عشــر طريقــا 
ا الحـديث كـان معروفـا قبـل أن يرويـه ممـا يعـني أن هـذ ،آخر مـن غـير طريـق الزهـري

(الزهــري
51F

كمــا   وقــد بلــغ مجمــوع طــرق روايــة هــذا الحــديث ســتة وخمســين طريقــا ،)2
ثم انظـــر   فـــانظر كيـــف يكـــون الافـــتراء بـــلا دليـــل ولا حجـــة قاطعـــة؟. ســـبق وذكرنـــا

مــن أعــلام المســلمين ويتهمــه بالكــذب لــيس  كيــف أن هــذا الافــتراء يطــال علمــا
ثــل أن يقــوم بمزهــري للصــلى االله عليــه وســلم؟ وحــاش  علــى النــاس بــل علــى النــبي

نسـف ثقـة و  الافتراء التشـكيك بـرواة الأحاديـث وإنما القصد من هذا ،العمل هذا
 .المسلمين ويقينهم بصحة السنة النبوية الشريفة

الــرد علــى مــا ادعــاه المستشــرقون مــن أنــه كــان ســهلا اختــراع : أولا -3
لا تحتـوي علـى معلومـات موثوقـة وأن الأحاديـث  ،سند ولصـقه بـأي حـديث

وأن الحــديث الشــريف وجــد نتيجــة للتطــور  ،عــن الفتــرة الأولــى مــن الإســلام

 ــــــــــــــ
 .513: ، ص)م1981دار الفكر، : بيروت( تدوين، محمد عجاج الخطيب، السنة قبل ال )1(
: ، ص)م1994دار القلـم، : دمشـق( موثقـة،  دراسـة تاريخيـة: لمسـجد الأقصـىمحمد شراب، بيت المقدس وا )2(

 :وانظر. 320 – 317
Lecker,“ Biographical Notes”, p. 42 , footnote no.38 . 
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 : الديني والتاريخي والاجتماعي
إن الناظر في هذه الادعاءات من أهل الاختصاص يتعجب من سخفها  -أ

لأ�ـــا تـــنم عــــن جهـــل عميـــق بعلــــم الحـــديث ورجالـــه وبتــــاريخ نقـــل الســـنة النبويــــة 
ولتقريب سـخف هـذا الادعـاء . ة وتوثيقها وتفاني الأمة الإسلامية في ذلكالشريف

إذا ادعــى شــخص مــا في زماننــا أن هنــاك معركــة كبــيرة حــدثت بــين : أضــرب مثــالا
فحــتى  ،1/2003 دولــتي الأرجنتــين والبرازيــل وراح ضــحيتها آلاف البشــر بتــاريخ

 ،ه علـى النــاسلـو كـان صـاحب هــذه الكذبـة يملـك ألــف قنـاة فضـائية ليمــرر كذبتـ
فهل يمكن أن يصدقها حتى السذج من أبناء هـذا الزمـان؟ الجـواب لا؛ لأن كذبـه 

وإن تصـــديق القـــول بـــأن الكـــذابين علـــى رســـول االله . ســـرعان مـــا ســـيظهر للنـــاس
صـــلى االله عليـــه وســـلم الـــذين عاشـــوا في العصـــور الإســـلامية الأولى كـــانوا يمرحـــون 

االله عليــه وســلم حســبما يحلــو لهــم ـشيـك نوعيهذبم ويفــترون علــى الرســول صــلى 
إن تصديق هذا القول لهو قريب ومشـابه  ،وساعة ما يريدون من غير معارض لهم

وإن الحقيقة تثبـت عكـس مـا . لمن يصدق بالمعركة الكاذبة بين الأرجنتين والبرازيل
لأن علمــاء الأمــة وعلــى رأســهم المحــدثون كــانوا متيقظــين ليــل  ،يقولــه المستشــرقون

ولهــذا  ،أي حــديث يــروى ورصــد تــاريخ حيــاة كــل مــن تصــدى للروايــة�ــار لرصــد 
فقــد قـــاموا بدراســة حيـــاة مــا يزيـــد علــى عشـــرات الألــوف مـــن الــرواة لمعرفـــة درجـــة 

فكــانوا أدق النــاس وأعلمهــم في نقــل  ،ــك وأ مهقدهذبم ولمعرفــة درجــة حفظهــم
ن ســوقا ولهــذا لم يجــد الكــذابو  ،الأخبــار ومعرفــة درجــات الرجــال ومعرفــة الأســانيد

يبينـــون زيـــف عملـــة  ،ـكــهذبم إلا وكـــان العلمـــاء المحـــدثون الصـــيارفة لهـــم بالمرصـــاد
إنه كان مـن السـهل اخـتراع سـند ولصـقه بـأي : فكيف يقال بعد ذلك ،الكذابين
 .حديث؟

أضـــف إلى ذلـــك فقـــد كـــان للعلمـــاء طـــرق كثـــيرة في معرفـــة روايـــة كـــل محـــدث 
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او غـير معـروف بصـحبته لمحـدث فكيف كـان يسـتطيع ر  ،وتلامذته الذين رووا عنه
مــا أو بســماعه منــه أن يــدعي بأنــه سمــع مــن ذلــك المحــدث مــع أن تلامــذة ذلــك 
المحدث معروفون؟ وكذلك فإن علماء الأمة الذين عاشوا في خير القرون قد بـذلوا 

وقــــد رصــــد علمــــاء  ،قصــــارى جهــــدهم في الــــذب عــــن الحــــديث النبــــوي الشــــريف
وعرفــــوا جيــــدا قلــــب  ،ديث المقلــــوبالحــــديث في علــــوم الحــــديث مــــا يســــمى بالحــــ

الأسانيد مع الأحاديث وكـانوا يمتحنـون بعضـهم بقلـب أسـانيد الأحاديـث وذلـك 
لمعرفــة مــدى حفــظ الحــافظ للحــديث كمــا فعــل علمــاء بغــداد مــع الإمــام البخــاري 

وإن قلــب الأســانيد عــن ســهو وبغــير قصــد مــع الأحاديــث يعــد . عنــدما امتحنــوه
لـــذا كـــان العلمـــاء يعرفـــون الـــرواة الـــذين يقلبـــون  ،يعيبـــا كبـــيرا يطعـــن بضـــبط الـــراو 

اتفـــق  «:قـــال الخطيـــب البغـــدادي. الأســـانيد في أحـــاديثهم ويحـــذرون النـــاس مـــنهم
ويثبـت الفسـق بـأمور كثـيرة  ،أهل العلـم علـى أن السـماع ممـن ثبـت فسـقه لا يجـوز

فأمــا مــا يخــتص منهــا فمثــل أن يضــع متــون الأحاديــث علــى  ،لا تخــتص بالحــديث
إن الأصـــــل في  :ويقـــــال ،أو أســـــانيد المتـــــون ، صـــــلى االله عليـــــه وســـــلمرســـــول االله

 .)52F1(»التفتيش عن حال الرواة كان لهذا السبب 
والقواعــد الــتي  ،إن عنايــة علمــاء الحــديث الشــريف الجبــارة بتوثيــق الســنة -ب

وضــعوها لــذلك في الــراوي والمــروي تثبــت أن مــا نقــل إلينــا لم يــأت نتيجــة للتطــور 
فأصــحاب النــبي صــلى االله عليــه وســلم الــذين هــم  ،ني والاجتمــاعيالتــاريخي والــدي

 ،أمنـــاء هـــذه الأمـــة نقلـــوا لنـــا بصـــدق مـــا سمعـــوه مـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم
فـــأنىَّ لمفـــتر بعـــد  ،وكـــذلك فعـــل التـــابعون وتـــابعوهم إلى أن دون الحـــديث الشـــريف

 ــــــــــــــ
: الريـاض(الطحـان،  أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الجـامع لأخـلاق الـراوي وآداب السـامع، تحقيـق محمـود )1(

 .130: ، ص1: ، ج1، ط)م1983/ه1403مكتبة المعارف، 
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باطلـة مفـتراة؟  ذلك أن يهدم هذا البنـاء العظـيم مـن السـنة النبويـة الشـريفة بكلمـة
يقول سيدنا أنس بن مالـك رضـي  ،وانظر معي إلى أمانة الصحابي في نقله للسنة

 ،واالله ما كل ما نحدثكم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم سمعناه منـه: االله عنه
  )53F1(.ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا

فــــإذا كــــان الأمــــر كــــذلك فكيــــف يصــــح القــــول بــــأن الأمــــة الإســــلامية كلهــــا 
ركت في الكــذب علــى رســولها صــلى االله عليــه وســلم؟ ومعلــوم أن الكــذب في شــا

وأمــا الكــذب علــى الرســول صــلى االله عليــه وســلم فهــو مــن  ،الإســلام مــن الكبــائر
أكبر الكبائر؟ و الكذب على نبي هذه الأمـة صـلى االله عليـه وسـلم لم يمارسـه إلا 

ين الأمـــة علـــى أيـــدي الزنادقـــة أو الجهلـــة مـــن النـــاس الـــذين فضـــحهم االله تعـــالى بـــ
إذن إن كـــل مـــا نقـــل إلينـــا عنـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم  ،جهابـــذة علمـــاء الحـــديث

ولــــــيس نتيجــــــة للتطــــــور التــــــاريخي أو الــــــديني أو  ،وصــــــححه العلمــــــاء موثــــــوق بــــــه
وأشـير إلى مثـال في دقـة . الاجتماعي للأمة الذي يتحدث عنه هؤلاء المستشرقون

: لأنــه إذا قــال ،ا أنــه سمــع الحــديثموهمــ ،)عــن: (أهــل الحــديث وهــو قــول المــدلس
ولـــذلك فهـــو لا يحـــاول أن  ،ولســـقط مـــن الروايـــة ،كاذبـــا  دَّ عُـــ) حـــدثني أو أخـــبرني(

ى أن الإمــام شــعبة ولــذلك نــر  ،)عــن: (ولكــن يقــول ،)حــدثني أو أخــبرني: (يقــول
أخـذت ) سمعـت أو حـدثني: (فـإذا قـال ،كنت أتتبع قول قتادة  :بن الحجاج يقول

 . تركته) عن: (قالوإذا  ،عنه الحديث
 ــــــــــــــ

دار : بــيروت(لقادر عطـا، عبـداالله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبداأخرجه محمد بن  )1(
وســــــليمان بــــــن أحمــــــد الطــــــبراني، في . 6458: ، ح665: ، ص3:، ج1، ط)ه1411الكتــــــب العلميــــــة، 
: ، ح246: ، ص1:، ج2، ط)مكتبـة العلـوم والحكـم(ليـد السـلفي، عبداقيق حمـدي بـن المعجم الكبير، تح

699. 
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أدلة قطعية أن كل الادعاءات السابقة ما هي إلا افتراء على با سبق وتبين مم
ـصي لاه قدبــا إلا الجهــلاء  ،ولا أصــل لهــا مــن الصــحة إذ لا دليــل عليهــا ،الســنة

 .من الناس
على الرسـول صـلى االله عليـه  الرد على زعمهم بأن الصحابة كذبوا: ثانيا

 :عم بأمور عديدةنرد على هذا الز  :وسلم
ووقوعـــه حقيقـــة  ،إن إمكـــان وقـــوع الكـــذب مـــن أحـــد مـــن الـــرواة شـــيء -1

فإنه لم يثبت لدينا بالـدليل القـاطع وقـوع تعمـد الكـذب مـن صـحابي  ،شيء آخر
وأنى  ،ومـن لديـه دليـل فليأتنـا بـه ،معروف بالرواية عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم

 له ذلك؟
حابة الكـــرام بالإجمـــاع عنـــد ســـبق فقـــد ثبتـــت عدالـــة الصـــ إلى مـــاأضـــف   -2

لا نطيل نـترك ذكـر  وكي ،وثبتت عدالتهم في القرآن والسنة ،أهل السنة والجماعة
فبعـد  ،لأن الأمـر واضـح وجلـي ؛الأدلة الكثـيرة علـى ذلـك مـن القـرآن ومـن السـنة

أن عــدلهم االله وعــدلهم رســوله صــلى االله عليــه وســلم فهــم ليســوا بحاجــة مــن أحــد 
ـــــرازي ،عـــــت الأمـــــة علـــــى عـــــدالتهمومـــــن هنـــــا أجم ،لتعـــــديل   :يقـــــول أبـــــو زرعـــــة ال

إذا رأيــت الرجــل ينــتقص أحــدا مــن أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  «
وإنمـا  ،ومـا جـاء بـه حـق ،والقـرآن حـق ،وذلـك أن الرسـول حـق ،فاعلم أنـه زنـديق

وهـؤلاء الزنادقـة يريـدون أن يجرحـوا شـهودنا ليبطلـوا  ،أدى ذلك كله إلينا الصـحابة
ومـــا يقصـــده المستشـــرقون وغـــيرهم مـــن  ،)54F1(» ـــه حرلجابـــم أولى ،لكتـــاب والســـنةا

 .نقض عدالة الصحابة هو نفس ما ذكره أبوزرعة

 ــــــــــــــ
 .132-130: محمد أبو زهو، الحديث والمحدثون، ص )1(
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ـــــاب ولا ســـــنة فأعمـــــالهم  -3 ـــــرد للصـــــحابة الكـــــرام تعـــــديل لا في كت ـــــو لم ي ل
فقــــد بــــذلوا الغــــالي والــــرخيص في  ؛ـضتـــهايحتم شــــاهدة علــــى عــــدالتهم وصــــدقهم

وهــاجروا وتركــوا أمــوالهم وأهلــيهم في ســبيل  ،لى ونشــرهاســبيل إعــلاء كلمــة االله تعــا
علــى  ؟نْ فكيــف يتصــور مــنهم الكــذب بعــد ذلــك؟ والكــذب علــى مَــ ،االله تعــالى

هــذا القــول لجاهــل حقيقــة  حبيــبهم محمــد صــلى االله عليــه وســلم؟ إن الــذي يقــول
وإن تفصـــيل ذلـــك  ،وتفـــانيهم في اتباعـــه ،لئـــك الأصـــحاب لنبـــيهمبمـــدى حـــب أو 

 . لداتمج لىإيحتاج 
الـــرد علـــى الـــزعم بـــأن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم لـــم يقـــع منـــه : ثالثـــا

أمـر  ،إخباره عن مـدن وفـرق لـم تكـن فـي عصـره والادعاء بأن ،معجزة مادية
 :لا يقبله العقل

اعتمــد المستشــرقون علــى القــرآن الكــريم في زعمهــم بــأن النــبي صــلى االله عليــه 
 :فنقول ،فيه آية تنسب له معجزة مادية وسلم لم تقع منه معجزة مادية إذ لم ترد

مـــــــتى كـــــــان المستشـــــــرقون أصـــــــلا يؤمنـــــــون بـــــــالقرآن ويعتمدونـــــــه مصـــــــدرا  -1
  يستشهدون به كدليل لما يقولونه؟

 ،ثبت في القرآن الكريم نسبة معجزات مادية للنـبي صـلى االله عليـه وسـلم -2
 . روغيرها من الأمو  ،وحفظه من القتل ،وشق القمر ،كحادثة الإسراء والمعراج

لـــدليل قـــاطع  ،إن نســـبة المشـــركين الســـحر للنـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم  -3
وبمــا أن الكــافرين لا يؤمنــون بــه فقــد عــبروا عــن  ،علــى وقــوع المعجــزات الماديــة منــه

 .تلك الأمور الخارقة للعادة بأ�ا سحر كفرا منهم بالحق الذي عاينوه
اديــة للنــبي صــلى المعجــزات الم علــىأفــرد علمــاء الأمــة كتبــا كثــيرة للكــلام   -4

وقــد وصــل تعــداد هــذه الكتــب إلى مــا يقــرب مــن تســع وأربعــين   ،االله عليــه وســلم
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دلائـل : وكتـاب ،هــ218ومن هذه الكتب أعلام النبوة للمأمون العباسـي  .كتابا
ــــداالنبــــوة للحميــــدي  ــــزبير المكــــي عب ودلائــــل النبــــوة لأبي بكــــر  ،هـــــ219الله بــــن ال

لئــت كتــب الحــديث النبــوي الشــريف وقــد م ،هـــ458 ينالبيهقــي أحمــد بــن الحســ
(هـذه المعجـزات علـىوالسيرة النبوية بالكلام 

55F

 نْ مَـفلمـاذا أغمـض المستشـرقون وَ  ،)1
الهائل من الأحاديث والكتب التي ذكـرت تلـك  القدرلفهم أعينهم عن هذا  فَّ لَ 

 المعجزات؟
إذا كانـــت قضـــية المعجـــزة مرتبطـــة مباشـــرة بالإيمـــان بالرســـالة المحمديـــة أولا  -5
فالــــــذي لا يــــــؤمن بالرســــــالة المحمديــــــة لا يمكــــــن أن نتصــــــور منــــــه الإيمــــــان  ،راوآخــــــ

أمــا المــؤمن  ،بالجزئيــات الــتي تصــدر عــن ذلــك النــبي الكــريم صــلى االله عليــه وســلم
فإنـــه لا يســـتبعد وقـــوع كـــل المعجـــزات الغيبيـــة الـــتي أخـــبر عنهـــا ذلـــك النـــبي الكـــريم 

بـل  ،و فرقة أو حادثة ستقعسواء كانت إخباراً  عن بلدة أ ،صلى االله عليه وسلم
إن المــؤمن يــزداد إيمانــا عنــد علمــه بتحقــق وقــوع مــا أخــبر عنــه الصــادق المصــدوق 

 فــــــتحصـــــلى االله عليــــــه وســـــلم مثــــــل تحقـــــق إخبــــــاره صـــــلى االله عليــــــه وســـــلم عــــــن 
 ،ولقائــد ذلــك الجــيش ،نيةســيفتح القســطنطيالقســطنطينية ومدحــه للجــيش الــذي 

الله عليـــه وســـلم فيمـــا رواه عنـــه �يـــك بـــن وكإخبـــاره عـــن �ـــر الأردن بقولـــه صـــلى ا
 ،لتقــاتلن المشــركين حــتى يقاتــل بقيــتكم الــدجال علــى �ــر الأردن: صــريم الســكوني

 .)56F2(؟ولا أدري أين الأردن يومئذ: قال �يك ،أنتم شرقيه وهم غربيه
 ــــــــــــــ

وقـــف البركـــة : المدينـــة المنـــورة(إبـــراهيم بـــن عـــايش الحمـــد، حـــق اليقـــين في معجـــزات خـــاتم الأنبيـــاء والمرســـلين، ) 1(
 .9-6 :، ص1، ط)م2002/ه1422الخيري، 

مؤسسـة الرسـالة، : بـيروت(ز العمـال في سـنن الأقـوال والأفعـال، ـعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين، كنـ )2(
 .38827، ورقم 38767: ، رقم الحديث)لا تاريخ
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الرد على مزاعم المستشرقين ومن أيدهم فيما يتعلق بإهمـال نقـد -رابعًا
 : المتن عند المحدثين

تسلما ابه كستم ةهبش ىهوأ شهافلؤم في اهوكلاو نوقرتم هي زعمهـم بـأن 
ويــدرك مــن لديــه أدنى اطــلاع علــى كتــب  ،المحــدثين المســلمين لم يعنــوا بنقــد المــتن

وإن  ،علــوم الحــديث ومصــطلحه أن هــذا الادعــاء مــا هــو إلا محــض كــذب وافــتراء
العميق بعلـم مصـطلح  إنه ينم عن جهله :ه لاق نبذا الرأي فنقول الظنأحسنا 
بنقـد السـند والمـتن علـى حـد ومن الأدلة على اهتمـام علمائنـا السـابقين . الحديث
 :التاليةعشرة  تاالاثنالنقاط  يسواء ه

النـــبي صــلى االله عليـــه وســلم هـــذه  ىوقـــد نمــ ،إن نقــد المـــتن ســبق نقـــد الســند -1
ة الكــرام وقــد قــام الصــحاب ،ودعــا إلى ترســيخها بقولــه وفعلــه وإقــراره ،الملكــة

النـبي صـلى االله  وإنما كـان يبـين ،بالنظر في النصوص ونقدها ولم ينكر عليهم
نقــد  لهــم الوجهــة الصــحيحة للنقــد فلــذلك نســتطيع أن نقــول إن عليــه وســلم

فلا يجـوز  ،النصوص سنة نبوية شريفة سنها النبي صلى االله عليه وسلم لأمته
طاولــة خــلال أربعــة عشــر إنكارهــا وإن أمتــه تبعتــه في ذلــك عــبر العصــور المت

(قرنا
57F

ومن أمثلة ذلك تصحيح النبي صلى االله عليه وسلم لمفـاهيم خاطئـة  .)1
فكـــان بتصـــحيحه لهـــا نقـــد  ،علقـــت في أذهـــان الصـــحابة مـــن أيـــام الجاهليـــة

 ،وتمحــيص للمعلومــات الــتي يحملهــا أصــحابه وتوجيــه لهــا الوجهــة الصــحيحة
رسـول االله صـلى االله عليـه  عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه أن: ومن أمثلة ذلك

 ــــــــــــــ
صالح أحمد رضا، النظر في متن الحديث في عصر النبوة، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، العدد الثـاني ) 1(

 .378 -334: ، صم2001ديسمبر /هـ1422العشرون، شوال و 
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المفلــس فينــا مــن لا درهــم لــه ولا : أتــدرون مــا المفلــس؟ قــالوا «: وســلم قــال
 ،المفلــس مــن أمــتي مــن يــأتي يــوم القيامــة بصــلاة وصــيام وزكــاة: فقــال. متــاع

 ،وســـفك دم هـــذا ،وأكـــل مـــال هـــذا ،وقـــذف هـــذا ،ويـــأتي وقـــد شـــتم هـــذا
فـــإن فنيـــت  ،اتهوهـــذا مـــن حســـن ،فيعطـــى هـــذا مـــن حســـناته ،وضـــرب هـــذا

مـا عليـه أخـذ مـن خطايـاهم فطرحـت عليـه ثم طـرح  حسـناته قبـل أن يقضـى
 )58F1(.» في النار

يقـرون أن المفلـس هـو مـن  –أن الصـحابة رضـوان االله علـيهم  :وجه الدلالـة
فانتقــد رســول  ،وهــو مــا اســتقر في النفــوس لغــة وعرفــا ،لا درهــم لــه ولا متــاع

وأوضــح لهــم أن  ،وبــين خطــأه وخطلــه ،االله صــلى االله عليــه وســلم هــذا الــرأي
كمـــا  ،لأن هـــذا الأمـــر يـــزول وينقطـــع بموتـــه ،هـــذا لـــيس هـــو حقيقـــة المفلـــس

فيســتطيع أن يتـدارك مــا  ،ينقطـع أيضـا بيســار يحصـل لـه بعــد ذلـك في حياتـه
 ،وبين لهم أن حقيقـة المفلـس هـو المـذكور في الحـديث ،وقع فيه من الإفلاس

ل صلى االله عليه وسلم نقلهـم مـن تصـور فالرسو ....فهو الهالك الهلاك التام
يجـب أن  الإفلاس الـدنيوي الآني إلى تصـور الإفـلاس الأخـروي البـاقي الـذي

  )59F2(.يكون عليه في فكر المؤمن
. كـــان الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم ينتقـــد بعضـــهم مضـــمون روايـــات بعـــض -2

 ــــــــــــــ
 ،6169، ح2394، ص5، ج2317، ح865، ص:2أخرجــــــــــــــــــــــــــه البخــــــــــــــــــــــــــاري في صــــــــــــــــــــــــــحيحه ج )1(

، 363، ص16، ج7361، ح362، ص16و ابــن حبــان في صــحيحه ج ،2581ح 4/1997ومســلم
، 807، ص2، وابـــــــــن ماجـــــــــه في ســـــــــننه ج2419ن ح614، ص4، و الترمـــــــــذي في ســـــــــننه ج7362ح
 .10580، ح506، ص2، ج9613، ح435، ص2و ابن حنبل في مسنده ج ،.2414ح

 .353: لمزيد من الأمثلة انظر صالح أحمد رضا، النظر في متن الحديث في عصر النبوة، ص )2(
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فمـــثلا انتقـــدت الســـيدة عائشـــة مضـــمون روايـــات بعـــض الصـــحابة وكـــذلك 
وقـد ألـف الإمـام . هاياور ضتا للنقد من بعض الصحابة الآخـرينتعرضت ب

كتابــا جمــع فيــه الروايــات ) هـــ 794(الله الزركشــي عبــدابــدر الــدين محمــد بــن 
(التي انتقدت فيها السيدة عائشة مرويات بعض الصحابة

60F

1(. 
يرجــــع أحــــد الأســــباب الرئيســــة للاخــــتلاف بــــين المــــذاهب الفقهيــــة إلى نقــــد  -3

إلا  ،بلــت المــذاهب الفقهيــة كثــيرا مــن الأحاديــث الصــحيحةفقــد ق )61F2(.المــتن
ذلـــك الأحاديـــث الـــتي تمنـــع المـــرأة  ومثـــال. أ�ـــم اختلفـــوا في تأويلهـــا وفهمهـــا
(البكـر مــن الــزواج بغــير إذن وليهــا

62F

هــذه الأحاديــث قــد قبلــت في المــذهب  ،)3
أمـــا  ،الحنفـــي إلا أن الأحنـــاف أولوهـــا بأ�ـــا مصـــروفة إلى المـــرأة الـــتي لم تبلـــغ

المــذهب الشــافعي فقــد قبــل هــذه الأحاديــث وعمــم مضــمو�ا ليشــمل المــرأة 
 .البكر البالغ وغير البالغ

اعتمـــــد نشـــــوء المـــــذاهب العقديـــــة في القـــــرون الثلاثـــــة الأولى للإســـــلام علـــــى  -4
 .تفسيرات عديدة لنصوص القرآن والسنة

ذا فهــ ،خــير شــاهد علــى اعتنــاء العلمــاء بنقــد المتــونإن علــم مختلــف الحــديث  -5
 ــــــــــــــ

: ص ،6:الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة وانظر الزركلـي، الأعـلام ج: اسم هذا الكتاب هو )1(
 .7: ص ،1: البرهان في علوم القرآن ج وانظر الزركشي، 60

محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم : لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع انظر )2(
، وفخر الدين عمر 279: ، ص1، ط)م1939/هـ1356مطبعة مصطفى البابي الحلبي، : مصر(الأصول، 

جامعــة الإمــام محمــد بــن : الريــاض(، تحقيــق طــه جــابر العلــواني، صــولالمحصــول في علــم الأبــن الحســين الــرازي، 
لحليم عبـداأحمد بـن : ، وانظر كذلك579: ، ص2: ، ج2: مجاللد)م1980/هـ1400سعود الإسلامية، 

ليـــد السوســـوة، عبدا، و )م1984دار مكتبـــة الحيـــاة، : بـــيروت(بـــن تيميـــة، رفـــع المـــلام عـــن الأئمـــة الأعـــلام، 
 .485-458: بين مختلف الحديث، صالتوفيق والترجيح 

  123 – 120: ، ص5: انظر هذه الأحاديث ومعانيها في الشوكاني، نيل الأوطار، ج )3(
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(العلـم يعـنى بالأحاديـث النبويـة الشـريفة الـتي ظاهرهـا التعـارض
63F

وقـد اهــتم . )1
: لإمـام محمـد بـن إدريـس الشـافعيف اه اركبم ءاملعلبذا العلم بدءا من مؤلَّ 

(اخــتلاف الحــديث
64F

وغــيره مــن المؤلفــات ككتــاب تأويــل مختلــف الحــديث  ،)2
قـــد ذكـــر ذلـــك فإلى أضـــف . وكتـــاب مشـــكل الآثـــار للطحـــاوي ،لابـــن قتيبـــة

العلمــاء وجوهــا عديــدة للترجــيح بــين مختلــف الحــديث بعضــها راجعــة للســند 
ذكــر منهــا الحــافظ العراقــي والســيوطي والآمــدي مائــة  ،وأخــرى راجعــة للمــتن
(وجــه وعشــرة أوجـــه

65F

 كــل هـــذا يــدل علــى عنايـــة فائقــة مـــن علمائنــا بنقـــد. )3
مــن  لــيس ثم حــديثان متعارضــان  «:) ه 311( المــتن حــتى قــال ابــن خزيمــة 

 .)66F4(» ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما ،كل وجه
الــذي هــو رأس علــم  نقــد المــتن عنايــة كبــيرة في علــم علــل الحــديث لقــد أولي -6

يقــول ابــن الصــلاح في تعريفــه  ،ـياردلـهو ةـلع وـعباتم مـقثلا ةـياور في تاهاتم
فالعلـــة ســـبب غـــامض يـــدل  ،بأنـــه عبـــارة عـــن أســـباب خفيـــة غامضـــة قادحـــة

 ميفا وسواء أكـان الـوهم في السـند أعلى وهم الراوي سواء أكان ثقة أم ضع
(المتن

67F

إلا أن  ،الـذي ظـاهر إسـناده الصـحةو وموضوع هذا العلم الحـديث  .)5
(العلماء يضعفون متنه لأن فيـه نكـارة أو شـذوذا أو اضـطرابا أو غرابـة

68F

لـذا  )6

 ــــــــــــــ
 .54: ، ص)م1998دار النفائس، : عمان(ليد السوسوة، منهج التوفيق والترجيح، عبدا) 1(
 .26: ، ص6:انظر الزركلي، الأعلام، ج )2(
 .457 – 429، 331: لتوفيق والترجيح، صليد السوسوة، منهج اعبدا) 3(
 .72 – 71: المرجع السابق نفسه، ص) 4(
، انظـر أمثلـة لمـا تكـون فيـه 216: أبو بكر كافي، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، ص) 5(

 .321-320: الرواية بالمعنى سببا للتعليل في ص
 .107: ص همام سعيد، الفكر المنهجي عند المحدثين،) 6(
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طلحات عــدة في المــتن مصـ فقـد أطلــق علمـاء المصــطلح علـى العلــل الموجـودة
حـــديث  ،حـــديث شـــاذ ،حـــديث غريـــب ،هـــذا حـــديث منكـــر المـــتن: مثـــل

(مضــطرب
69F

وإن قــول العلمــاء عــن حــديث إنــه صــحيح الإســناد أو حســن  ،)1
وذلـــك لشـــذوذ أو علـــة  ،أن المـــتن صـــحيح أو حســـن لا يعـــني أبـــداً  ،الإســـناد

وقــد يصــح المــتن ولا يصــح الســند لــورود دلائــل علــى صــحة المــتن مــن  .فيــه
معرفة صحة الحـديث كمـا يـرى الحـاكم النيسـابوري لا تعتمـد ف ،طرق أخرى

(فقــط علــى إســناده بــل تعتمــد علــى معرفــة كبــيرة بالحــديث ومتونــه
70F

وهــذا  ،)2
(يدلنا على المنهج الموضوعي الشـامل لـدى المحـدثين في النقـد

71F

فعلـم العلـل  ،)3
ـــاً  إذن يـــدخل في النقـــد الموضـــوعي العميـــق للحـــديث ســـنداً  إلى ويحتـــاج  ومتن

(زيرعلم غ
72F

4(. 
علـم : عندما قسم علماء الحديث علم مصطلح الحديث قسموه إلى قسمين -7

علــم بقــوانين يعــرف  :وعرفــوا الثــاني بأنــه ،الحــديث روايــة وعلــم الحــديث درايــة
(با أحوال السند والمتن من حيث القبول والـرد

73F

وهـذا يعـني أن هـذا العلـم  ،)5
  .ه طبضيل ينناوق عضبا السند والمتن معا

وشـــروطا  ،ر العلمـــاء في تعريـــف الصـــحيح والحســـن شـــروطا عائـــدة للســـندذكـــ -8

 ــــــــــــــ
 . 433، 428، 396، 430: نور الدين العتر، منهج النقد، ص: لمعرفة معاني هذه المصطلحات انظر )1(
، وقــارن بـــ صــلاح الــدين إدلــبي، مــنهج نقــد المــتن عنــد 59: الحــاكم النيســابوري، معرفــة علــوم الحــديث، ص) 2(

 .191: علماء الحديث النبوي، ص
 .69: والتحديات، صنور الدين عتر، السنة المطهرة ) 3(
 .105: همام سعيد، الفكر المنهجي عند المحدثين، ص) 4(
 . 41: ، ص1: السيوطي، تدريب الراوي، ج) 5(
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وهناك شرطان أساسيان لقبول الحـديث ويرجعـان  ،عائدة للمتن والسند معا
وســـلامته مـــن العلـــة  -ب ،ســـلامته مـــن الشـــذوذ_ أ:للســـند والمـــتن معـــا وهمـــا

: إن الشــذوذ قســمان: ونجــدهم عنــدما يشــرحون التعريــف يقولــون. القادحــة
. وأكثــــر مــــا يكــــون الشــــذوذ في المــــتن ،وشــــذوذ في المــــتن ،الســــند شــــذوذ في

(وعلـة في المـتن ،علـة في السـند :وكذلك العلة قسمان
74F

فهـل بعـد هـذا مـن  ،)1
 ؟أن المحدثين لم يعنوا بنقد المتنشك في 

بين العلماء في بحث الشاذ والمنكر والمعل والمضطرب والمدرج والمقلوب وقـوع  -9
والاضــــطراب والإدراج والقلــــب والغرابــــة في الســــند  الشــــذوذ والنكــــارة والعلــــة

ومــتى  ،ومــتى تكــون هــذه الصــفات قادحــة في صــحة الحــديث وثبوتــه ،والمــتن
(تكــون موجبــة لــرده

75F

وقــد أطلــق العلمــاء علــى صــنيع مــن يقلــب الحــديث  .)2
(سندا ومتنا بأنه يسرق الحديث إذا قصد إليه

76F

3(. 
ســـة تتعلـــق بالعدالـــة وخمســـة خم :كـــون بعشـــرة أشـــياءيإن القـــدح في الـــراوي - 10

 :اختصـــــرها الحـــــافظ ابـــــن حجـــــر في خمســـــة أشـــــياء فقـــــال ،تتعلـــــق بالضـــــبط
البدعــة أو المخالفــة أو : أســباب الجــرح مختلفــة ومــدارها علــى خمســة أشــياء«

(الغلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع في السـند
77F

فـالحكم علـى ضـبط  )4

 ــــــــــــــ
، وقارن بــ محمـود الطحـان، عنايـة المحـدثين بنقـد الحـديث  68: نور الدين عتر، السنة المطهرة والتحديات، ص) 1(

 .191: ج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، ص، وصلاح الدين إدلبي، منه9:كعنايتهم بإسناده، ص

 .192: صلاح الدين إدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، ص) 2(
: الريـاض(حمـد شـاكر وناصـر الـدين الألبـاني، أابن كثير، الباعث الحثيـث شـرح اختصـار علـوم الحـديث، شـرح ) 3(

 .270: ، ص1: ، ج1، ط)هـ1415دار العاصمة للنشر والتوزيع، 
( ن، يلعزيز بـن بـاز وآخـر عبـدا. يـقأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، هدي الساري مقدمة فـتح البـاري، تحق) 4(

= 
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لهـذا فقـد فحـص العلمـاء و  ،الراوي مبني على مدى حفظه للسـند والمـتن معـا
مرويات كل راو وقارنوها بمرويـات الـرواة الثقـات ليحكمـوا علـى ضـبط ذلـك 

لــو لم نكتــب الحــديث مــن ســتين وجهــا مــا  :يقــول أبــو حــاتم الــرازي ،الــراوي
(عقلنــاه

78F

وعلامــة المنكــر في حــديث المحــدث إذا مــا : ويقــول الإمــام مســلم ،)1
خالفــت  االحفــظ والرضــ ى روايــة غــيره مــن أهــلعرضــت روايتــه للحــديث علــ

ذلك كـان فإذا كان الأغلب من حديثه كـ ،روايته روايتهم أو لم تكد توافقها
(مهجــور الحــديث غــير مقبولــه

79F

وقــد ملئــت كتــب الجــرح والتعــديل بألفــاظ  .)2
فــلان منكــر الحــديث  «: الجــرح للــراوي بســبب الخطــأ في مروياتــه مثــل قــولهم

 ،»روى حــديثا بــاطلا  « ،» يــروي الغرائــب « ،» يــروي عــن المنــاكير « ،»
 .)80F3(»رواياته واهية  «

وكمـا نقـد  ،كان الهدف من نقد السند هو الوصول إلى نقد المـتن وخدمتـه- 11
المحــــــدثون الســــــند واهتمــــــوا بــــــه واشــــــترطوا ســــــلامته مــــــن وجــــــود الوضــــــاعين 

ووضــعوا علامــات  ،فكــذلك وضــع العلمــاء شــروطا لقبــول المــتن ،والكــذابين
وفي هــذا رد واضــح علــى مــن . النظــر إلى ســنده تــدل علــى الوضــع فيــه دون

ومـن العلامـات . زعم أن نقـد الحـديث كـان نقـدا شـكليا منحصـرا في السـند

 ــــــــــــــــــــ =
 .384: ، ص1: ، ج) .دار الفكر: بيروت

جامعـة الريـاض، : الريـاض( محمد مصطفى الأعظمـي، . يقمسلم بن الحجاج النيسابوري، كتاب التمييز، تحق) 1(
 . 35: ، ص) 1395

دار إحيـــاء الـــتراث : بـــيروت( لباقي، عبـــدامســـلم بـــن الحجـــاج النيســـابوري، صـــحيح مســـلم،تحقيق محمـــد فـــؤاد ) 2(
 .7: ، ص1: ج) 1955/  1374العربي، 

 .70: نور الدين عتر، السنة المطهرة والتحديات، ص) 3(
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أو لصـــــريح  ،مخالفـــــة الحـــــديث للحـــــس أو للمقبـــــول :علـــــى الوضـــــع في المـــــتن
سمـــج  ،أو كونـــه ركيـــك الألفـــاظ ،أو لصـــريح الســـنة الثابتـــة المشـــهورة ،القـــرآن
(ومــــا إلى ذلــــك ،المعــــاني

81F

لا يســــتدل علــــى أكثــــر  :قــــول الإمــــام الشــــافعيي .)1
إلا في الخــاص القليــل مــن  ،صــدق الحــديث وكذبــه إلا بصــدق المخــبر وكذبــه

ومـــن ذلـــك أن يســـتدل علـــى الصـــدق والكـــذب فيـــه بـــأن يحـــدث  ،الحـــديث
أو يخالفــه مــا هــو أثبــت وأكثــر دلالات  ،المحــدث مــا لا يجــوز أن يكــون مثلــه

المنـار المنيـف فـي : الجوزية في كتابه ويعد الإمام ابن قيم )82F2(.بالصدق منه
أفضـــل مـــن توســـع في موضـــوع الكـــلام عـــن علامـــات  الصـــحيح والضـــعيف

الوضــع في المــتن وعــن القواعــد والقــرائن الــتي تــدل علــى الكــذب في الحــديث 
 ئتـــينأربعـــا وأربعـــين قاعـــدة ومثـــل لهـــا بمفـــذكر  ،نفســـه دون النظـــر إلى ســـنده

�ـــا مـــن مجـــرد نقـــض المـــتن ولم يعـــرج  وجـــه بطلاوبـــينَّ  ،وســـبعين حـــديثا ةوثلاثـــ
 .على نقد السند في شيء
وسئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط : ومما قاله في هذا الصدد

وإنمـــا يعلـــم ذلـــك مـــن  ،فهـــذا ســـؤال عظـــيم القـــدرغـــير أن ينظـــر في ســـنده؟ 
بحيـــث كأنـــه .. تضـــلع في معرفـــة الســـنن الصـــحيحة واختلطـــت بلحمـــه ودمـــه

(..االله عليــه وســلم كواحــد مــن أصحـــابهمخــالط للرســول صــلى 
83F

ويقــول ابــن  )3
وينفـر منـه قلبـه في  ،الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالـب للعلـم «:الجوزي

 ــــــــــــــ
 .399: محمود الطحان، عناية المحدثين بمتن الحديث، ص) 1(
مكتبـة الرشـد، : الريـاض( لـف، نقـد المـتن بـين صـناعة المحـدثين ومطـاعن المستشـرقين، لرحمن خعبدانجم الدين ) 2(

 .21: ، ص1، ط )م1988/ ه1409
 .16 – 15: محمود الطحان، عناية المحدثين بمتن الحديث، ص) 3(
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إذا رأيـت الحـديث يبـاين المعقـول : ما أحسـن قـول القائـل «:وقال »الغالب 
يقــول الربيــع و  ،»فــاعلم أنــه موضــوع ،أو ينــاقض الأصــول ،أو يخــالف المنقــول

إن مـــن الحـــديث  «:لتـــابعي الجليـــل أحـــد أصحــــاب ابــــن مســـعودبـــن خثـــيم ا
 هاوضـــعومـــن العلامـــات الـــتي  ،»ــــل اثيدـــملظ هـــملظك ةـــيللا ةـــفرعن لــه هبـــا 

مــذاهب  علــىيــتكلم الــذي الحــديث  :المــتنللدلالــة علــى الوضــع في العلمــاء 
قـد كمـا هـو معلـوم فو  .سياسية ظهرت بعـد وفـاة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم

وضـعت أحاديــث  إذ .ثـيرة لأهــداف سياسـية واجتماعيـةوضـعت أحاديـث ك
وقـد وضـع كـل  .الخلافة التي كانت سـببا في انقسـام الأمـة علىكثيرة تتكلم 

فالشـــــيعة وضـــــعوا . الســـــنة والشـــــيعة أحاديـــــث لتأييـــــد مـــــذاهبهمدهمـــــاء مـــــن 
فضـائل علـي رضـي االله عنـه ولـذلك قـال عـامر  علـىأحاديث عديدة تـتكلم 

في هــذه الأمــة مــا كــذب علــى علــي رضــي االله مــا كــذب علــى أحــد  :الشــعبي
واخـــترع الشـــيعة أحاديـــث تؤيـــد أحقيـــة علـــي في الخلافـــة بعـــد النـــبي  )84F1(.عنـــه

 .صلى االله عليه وسلم
الســــنة أحاديــــث تمــــدح الخلفــــاء الثلاثــــة أبــــا بكــــر وعمــــر أهــــل ووضـــع بعــــض 

كتـب علـى كـل ورقـة في   «:وعثمان رضي االله عنهم ومنهـا الحـديث الموضـوع
ويلاحــظ  .»عثمــان  ،عمــر ،أبــو بكــر ،ه إلا االله محمــد رســول اهللالجنــة لا إلــ

أهـــل واخـــترع بعـــض  .للتســـاؤلوهـــذا شـــيء يـــدعو  ،عـــدم ذكـــر ســـيدنا علـــي
ومعلـوم  .السنة أحاديث تصـرح بأحقيـة أبي بكـر بالخلافـة ثم عمـر ثم عثمـان

إذ كيــف تختلــف الأمــة علــى قضــية  ؛حاديــث موضــوعةالألــدينا أن كــل هــذه 

 ــــــــــــــ
 .417: محمد عجاج الخطيب، أصول الحديث، ص) 1(
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فالحقيقــة  ؟نــص صــريح مــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم مــع وجــودالخلافــة 
 . أن النبي صلى االله عليه وسلم توفي ولم يحدد من يكون خليفة بعده

(يتـيقن مـن أن علماءنـا قـد نقـدوا المـتنالستة  الكتبالذي ينظر في إن  -12
85F

1(، 
فقـــد  ،فالبخــاري قـــد اختـــار صــحيحه مـــن بـــين مئــات الآلاف مـــن الروايـــات

 احـــــديث 2607حـــــديثا وفيـــــه بحـــــذف المكـــــرر  7563صـــــحيحه جمـــــع في 
(ألـــــف حـــــديث 600انتقاهـــــا مـــــن 

86F

وقـــــد ثبـــــت بعـــــد جمـــــع الروايـــــات أن  ،)2
وكانــت ظــاهرة نقــد  ،اختياراتــه كانــت مدروســة وقائمــة علــى البحــث والتتبــع

المــتن موجــودة كــذلك عنــد الإمــام مســلم والترمــذي والنســائي وأبي داود وابــن 
(ماجه وغيرهم

87F

3(. 
إن للعلمــاء مواقــف  .مثــال مــن صــحيح الإمــام البخــاري ونكتفــي هنــا بضــرب

عديدة في زيادات الثقات في المتن أو في السند فمـن العلمـاء مـن قبـل زيـادة 
ومـنهم مـن فصـل كالإمـام البخـاري  ،ومنهم مـن رفضـها مطلقـا ،الثقة مطلقا

فلـــم يقبلهـــا مطلقـــا ولم يردهـــا مطلقـــا وإنمـــا الأمـــر في ذلـــك يـــدور مـــع القـــرائن 
ومـــن أمثلـــة الزيـــادة المـــردودة عنـــد الإمـــام البخـــاري زيـــادة كلمـــة . توالمرجحـــا

الله بـن يوسـف عبـداقـال البخـاري حـدثني  ،في حديث ولـوغ الكلـب »فليرقه«
إن رســـول االله  :عـــن مالـــك عـــن أبي الزنـــاد عـــن الأعـــرج عـــن أبي هريـــرة قـــال

 ــــــــــــــ
لفتاح أبـــو غـــدة، عبـــداوط الأئمـــة الســـتة، تحقيـــق محمـــد بـــن طـــاهر المقدســـي، شـــر : لمزيـــد مـــن المعلومـــات انظـــر )1(

، وانظــــر محمــــد بــــن 105-85: ، ص1، ط)م1997/ه1417مكتبــــة المطبوعــــات الإســــلامية، : حلــــب(
 .189-109: لفتاح أبو غدة، صعبداموسى الحازمي، شروط الأئمة الخمسة، تحقيق 

 .122: همام سعيد، الفكر المنهجي الإسلامي عند المحدثين، ص )2(
 .109-108: رجع السابق نفسه، صالم) 3(
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إذا شـــرب الكلـــب في إنـــاء أحـــدكم فليغســـله  «:صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال
أما في صحيح مسلم وسنن النسـائي فقـد ورد نـص الحـديث مـن  )88F1(»سبعا 

طريــق علــي بــن حجــر الســعدي عــن علــي بــن مســهر عــن الأعمــش عــن أبي 
قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه : رزيــــن عــــن أبي صــــالح عــــن أبي هريــــرة قــــال

 ،»إذا ولــغ الكلــب في إنــاء أحــدكم فليرقــه ثم ليغســله ســبع مــرات  «:وســلم
 فليرقـه «: أعلم أحدا تابع علي بن مسهر علـى قولـهلا : لرحمنعبداقال أبو 

وهــذه الزيــادة قــد  ،ويترتــب علــى هــذه الزيــادة نجاســة ســؤر الكلــب ولعابــه ،»
أمــا مــن لم يقبلهــا . صــححها بعــض الأئمــة كالــدارقطني وابــن حبــان وغيرهمــا

لأن مشــــروعية الإراقــــة قــــد وردت  ؛فمــــنهم الإمــــام النســــائي وحمــــزة الكــــيلاني
وقــد خلــط الــراوي ابــن مســهر بــين الموقــوف والمرفــوع  ،هريــرةموقوفــة علــى أبي 

وترجمتـه  ،ولهذا السبب ترك الإمام البخاري هذه الزيادة لأ�ا غير ثابتة عنـده
بــاب المــاء الــذي يغســل بــه شــعر الإنســان وســؤر الكــلاب  ،تــدل علــى ذلــك

ومـن خـلال مـا أورده في هـذا البـاب مـن أحاديـث وآثـار  .وممرهما في المسجد
إن صـحيح الإمـام البخـاري مملـوء . الكلـبسـؤر أنه يذهب إلى طهارة  يتبين

ولكــن  ،بالأمثلــة الــتي تــدل علــى نقــده للمــتن ودقــة الصــناعة الحديثيــة عنــده
 )89F2(.المقام لا يسمح لنا بضرب أمثلة أخرى

 ،مصـــطلحات لهـــا علاقـــة بنقـــد الســـند والمـــتن معـــا الإمـــام الترمـــذيقـــد أنشـــأ و 
 ــــــــــــــ

بـاب المـاء الـذي يغسـل بـه شـعر الإنسـان وسـؤر الكـلاب وممرهمـا  ،كتاب الوضـوء  ،صحيح البخاري ،البخاري) 1(
 .330ص  1ج  ،172حديث رقم  ،في المسجد

مـنهج نقـد المـتن  ،وانظر صـلاح الـدين الإدلـبي ، 362 – 359: ص ،منهج الإمام البخاري ،أبو بكر كافي )2(
 . 174 ، 144 – 105: ص ،ند علماء الحديث النبويع
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(أو صــحيح غريــب ،يــبحــديث حســن غر : وذلــك مثــل قولــه
90F

وكمــا ســبق أن . )1
طريقـا أحيانـا  سـتينن المحدثين كانوا يروون الحديث الواحـد مـن أكثـر مـن ذكرنا فإ

ولم تسلم الكتب الستة وعلى رأسـها صـحيح  .وذلك تحريا للدقة في نقل الحديث
فقد أعل بعـض الحفـاظ جملـة  ،الإمام البخاري من النقد الدقيق والفحص العميق

ويرجـــع بعـــض أنـــواع الإعـــلال إلى علـــل في  ،ث في صـــحيح البخـــاريمـــن الأحاديـــ
 ،تقييــد المهمــل: أبــو علــي الغســاني في جــزء العلــل في كتابــه :ومــن هــؤلاء ،المــتن

ـــــع لمـــــا فـــــي الصـــــحيحين: والحـــــافظ الـــــدارقطني في كتابـــــه وقـــــد رد علـــــى  ،التتب
 ،علمــــاء عديــــدون مــــنهم الإمــــام النــــووي في شــــرحه لصــــحيح مســــلم قطنير االــــد
وتوســـع الإمـــام ابـــن حجـــر في رده وقســـم  ،ظ ابـــن حجـــر في هـــدي الســـاريوالحـــاف

وذكر الـرد الإجمـالي علـى   ،الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري إلى ستة أقسام
وجعــل  ،ثم ذكــر الأحاديــث المنتقـدة حــديثا حــديثا وأجــاب عنهــا ،كـل قســم منهــا

قسـم السـادس ابن حجر من هذه الأقسام ما لـه علاقـة بـالمتن كالقسـم الثالـث وال
  )91F2(.ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن: الذي عنون له فقال

وما أروع ما عمله الإمام مسلم في كتابه التمييز حيث ذكر لنـا أمثلـة عديـدة 
وكنحـو مـا وصـفت « : فهو يقـول ،عن خطأ الرواة في السند والمتن أو في أحدهما

لأحاديـث ممـا يعـرف خطـأه من هذه الجهة من خطأ الأسـانيد فموجـود في متـون ا
وكــذلك نحــو روايــة بعضــهم حيــث صــحف  ،الســامع الفهــم حــين يــرد علــى سمعــه

 ــــــــــــــ
 . 272 – 271: لمزيد من المعلومات انظر نور الدين العتر، منهج النقد، ص )1(
ولمزيـــد مـــن . 220-217: أبـــو بكـــر كـــافي، مـــنهج الإمـــام البخـــاري في تصـــحيح الأحاديـــث وتعليلهـــا، ص) 2(

 .321-320: سببها الرواية بالمعنى انظر ص المعلومات عن انتقاد المحدثين لحديث بسبب علة في متنه
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أراد  ،�ــــى رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم أن تتخــــذ الــــروح عرضــــا.. .:فقــــال
ذكـر الأحاديـث الـتي نقلـت « : وهو يـردد هـذه العبـارات في كتابـه ،)92F1(»...غرضا

نقولــــــة علـــــــى الــــــوهم في المـــــــتن دون ومــــــن الأخبـــــــار الم...علــــــى الغلــــــط في متو�ـــــــا
إن مـا  .)93F2(» ومن الأخبار المنقولة على الوهم في الإسناد والمتن جميعـا …الإسناد

فمـا يدعيـه بعـض النـاس  ،سبق يؤكد أن المحدثين قد نقدوا المـتن كمـا نقـدوا السـند
قــول مــن لم يســبر الســنة ولم  ،أن علمــاء الأمــة اعتنــوا بنقــد الشــكل دون المضــمون

ولا غــــاص في بحارهــــا لــــيعلم الحــــق مــــن الباطــــل والصــــحيح مــــن  ،قيقتهــــايعــــرف ح
(المزيف

94F

3(. 
عطـاء نقـد السـند والرجـال اهتمامـا أكبـر إإلـى الأسباب التي دعت  -4

 :من نقد المتن
 ،للاهتمــــام بالســــند أولا قبــــل المــــتنالعلمــــاء إن هنــــاك أســــبابا عديــــدة دعــــت 
 :ومن هذه الأسباب ،في نقدهم المتن ولكي يكونوا حذرين فلا يستعجلوا

 ،فـإذا ضـعف الأسـاس ضـعف البنيـان كلــه ،إن رجـال الحـديث هـم الأسـاس -1
ولأجل ذلك كان علماء الحديث يصرفون كبير اهتمامهم إلى دراسة الرجال 

وقـــد وصـــلوا إلى  ،الحـــاملين للروايـــات ينتقـــدو�م ويســـألون أهـــل الخـــبرة عـــنهم
ـبعـــه ثبــــا عابــــث درجــــة مــــن اليقــــين بــــأن الأحاديــــث لا يســــتطيع أحــــد أن 

هــــذه الأحاديــــث : فقــــد قيــــل لابــــن المبــــارك ،فيعمــــى أمرهــــا علــــى المســــلمين

 ــــــــــــــ
، ولمعرفـة أمثلـة أخـرى وقـع فيهـا الـرواة في الخطـأ في 125: مسلم بن الحجاج النيسـابوري، كتـاب التمييـز، ص) 1(

 .139: ، ص" …)أي في السند والمتن معا(ومن فاحش الوهم لابن لهيعة : " السند والمتن انظر قوله
 .141، 135-134: ري، كتاب التمييز، صمسلم بن الحجاج النيسابو ) 2(
 . 378:صالح أحمد رضا، النظر في متن الحديث في عصر النبوة، ص) 3(
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لرحمن عبـداقلـت ل: وقال نعيم بن حماد ،يعيش لها الجهابذة: المصنوعة؟ فقال
 )95F1(.ملنونَ  الطبيبُ  فُ رِ عْ كما ي ـَ: كيف يعرف الكذاب؟ قل: بن مهدي

دقيق بسـبب الرجـوع إن نقد السند يسمح بنقد موضوعي مبني على معيار  -2
وبــــذلك تعــــرف درجــــة صــــحة  ،إلى تــــراجم الــــرواة الــــتي تعطينــــا فكــــرة عــــنهم

 علـــىإ�ـــم كـــانوا قـــادرين بمعرفـــة ترجمـــة الـــراوي : والمحـــدثون يقولـــون ،الحـــديث
الإمــام  علــلوقــد . تكــوين فكــرة واضــحة عــن درجــة وثــوق روايتــه وعــن علمــه

ديث أكثــر مـــن الــدارقطني ســبب الاعتمــاد علــى الســـند في معرفــة درجــة الحــ
ن إيجــاد خلـل في السـند هــو أصـعب مــن إيجـاد خلــل بـأ :الاعتمـاد علـى المــتن

(في المــتن
96F

والســبب في ذلــك راجــع إلى أن نقــد الســند يحتــاج لعلــم بــالتراجم  )2
والســـبب الآخـــر في الاعتمـــاد علـــى الســـند هـــو أنـــه بمجـــرد إثبـــات . والرجـــال

واحتمـال وقـوع الـراوي  ،عدالة الرواة وضبطهم فإنه يجب دينيا قبـول روايـتهم
ما لم يثبت لـدينا دليـل علـى كـذب الـراوي أو  ،الحديث فيفي الخطأ لا يؤثر 
فــإن كــل  ؛وإذا جــرحّ الــراوي. جــب قبــول روايتــهو ومــن هنــا  ،وقوعــه في الخطــأ
ولا تقبــــل روايــــة مــــن رواياتــــه حــــتى تكــــون معضــــدة بروايــــات  ،رواياتــــه تــــرفض
والنقــــد الــــذي يثبــــت في الســــند  ،فالعلــــة القادحــــة في الســــند. أخــــرى مقبولــــة

يعطى أهمية كبرى ويؤخذ بجدية أكبر من النقـد الموجـه للمـتن وذلـك كـإجراء 
 .احتياطي

 ــــــــــــــ
دار الســــــــنة للنشــــــــر والتوزيــــــــع، : لكنــــــــاؤ(ســــــــلمان الحســــــــيني النــــــــدوي، لمحــــــــة عــــــــن علــــــــم الجــــــــرح والتعــــــــديل، ) 1(

 .27-26: ، ص)م1992/ه1413
 .291: أضواء، ص ،أبو رية. م )2(
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فقـد يكـون  ،في صـحة ورود الحـديثأما الخلل في المتن فإنه ليس دائما يؤثر 
 بــإدراج أو فيــهالحــديث صــحيحا إلا أن الــراوي قــام بــإدراج بعــض الكلمــات 

وفي بعـــض أنـــواع  ،فهـــم الحـــديث بشـــكل خـــاطئ فيبعـــض الجمـــل الـــتي تـــؤثر 
الإدراج يكون من الصـعب التفريـق بـين الحـديث الأصـلي وبـين كـلام الـراوي 

  )97F1(.المدرج
والأمــر الثــاني هــو أن الــراوي قــد يقــوم بخطــأ في نــص الحــديث يغــير المعــنى إلا 

(التصحيف والتحريفبعض أنواع أنه لا يؤثر في صحة الحديث وذلك ك
98F

2(. 
أمـــام إصـــدار  ــبــلع باــصم ىفي هيعار ــقنــلما دــق تنــفي دمجا حتلـــالفـــتح إن  -3

 ،وذلـك لأن الـنص قـد يـؤول بوجـوه عديـدة) متحيـزة(أحكام غير موضـوعية 
علـــى التأويـــل الـــذي مبنيـــة صـــحة الحـــديث اعتبـــار وهـــذا يفـــتح البـــاب أمـــام 

قــد أوصــد العلمــاء و  .وفي ذلــك مــن الخطــورة مــا لا يخفــى علــى أحــد ،هـنقدمــ
 ب الاجتهــاد المطلــق خوفــا مــن تلــك التــأويلات غــير الموضــوعيةن بــاالمســلمو 

 .ه موقي دق تيلبا غير المختصين
ـقــــــكي دــــــلحا نوــــــخاد ثيدــــــب في لاــــــيداحلأا باـــــتلما ثشــــــهابة الــــــتي تحتــــــاج 

 ــــــــــــــ
؛ وانظـر كـذلك سـعيد 444 – 439: علومات والأمثلة انظـر نـور الـدين العـتر، مـنهج النقـد، صلمزيد من الم )1(

مطبعـة : بغداد(ترجمة إحسان قاسم الصالحي،  النبوية دفعا للأوهام عنها، ديثالأحاأصول في فهم ، النورسي
 وانظر كذلك . 12 – 11، 7: ص، )م1989/ه1409الحوادث، 

Th. W. Juynboll, art. HADITH , EI 1 , vol. iii , p. 190 and J. Robson, 
art. HADITH , EI 2  vol. iii , p. 26 .  

 وانظر كذلك. 446 – 444: انظر نور الدين العتر، منهج النقد، ص )2(
J. Robson, art. HADITH, EI 2  vol. iii, p. 26  
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(أو لا يمكــــن تأويلهــــا وتؤخــــذ كمــــا وردت ،للراســــخين في العلــــم كــــي يؤولوهــــا
99F

1( .
 ،الفهـمَ  همفيسـيء بعضـارة أضف إلى ذلك فالحديث قد يكون فيه مجـاز أو اسـتع

وقـــد يكـــون مضـــمون  .ولهـــذا فمـــن الخطـــأ تمامـــا الحكـــم عليـــه مـــن ناحيـــة ظاهريـــة
ولهـذا لا  :بـل تخالفهـا ،الحديث يتحدث عن أمور أخروية لا تخضع لموازين دنيويـة

 .مج اهضفر اننلرد عدم معرفتنا بتأويلها
يح بنــاء إن كــل الأســباب الســابقة تجعــل رفــض الحــديث ذي الإســناد الصــح

فعــدم فهمنــا للحــديث قــد يكــون راجعــا  ،علــى عــدم فهمنــا لمتنــه أمــراً غــير علمــي
إلا أنـه لسـبب مـا لم  ،بقة الـتي يكـون فيهـا الحـديث صـحيحاالأسباب السا حدلأ

وإذا قمنــا بــرفض الحــديث لســبب مــن الأســباب  .نجــد مــن يعطينــا تفســيره الــدقيق
لأننــا لم نجــد عالمــا  ؛وهــو رفــض حــديث صــحيح ،الســابقة فســنقع في خطــأ كبــير

وكـــان المفـــروض عـــرض الحـــديث علـــى أهـــل  ،راســـخا يفســـره لنـــا تفســـيرا صـــحيحا
هــذه . غ أوعــى مــن ســامعالــذكر فــرب حامــل فقــه إلى مــن هــو أفقــه منــه ورب مبلَّــ

باختصـــــار أهـــــم آراء المســـــلمين حـــــول ضـــــرورة الاعتمـــــاد علـــــى الســـــند أكثـــــر مـــــن 
 .الاعتماد على المتن لمعرفة صحة الحديث

 ــــــــــــــ
، وقــارن بمحمــد أبــو 23: صالنبويــة دفعــا للأوهــام عنهــا،  ديــثالأحاانظــر ســعيد النورســي، أصــول في فهــم  )1(

 . 1، ط)م1989/ه1409مكتبة السنة، : القاهرة(شهبة، دفاع عن السنة، 
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

 : ف شاختنظرية الإسناد عند يوس -1
رب راضـين بالنتـائج الـتي توصـل إليهـا المستشـرق غكان المستشرقون وعلماء ال

( شــــاخت  يوســــفجولدتســــيهر حــــول الحــــديث الشــــريف حــــتى أتــــى المستشــــرق 
ة وحــول بنظريتــه حــول نقــل وروايــة الحــديث الشــريف عامــ)  1969 – 1902

(هــذا الموضــوع في مقالــة لــه علــىشــاخت تكلــم . أحاديــث الأحكــام خصوصــا
100F

1( 
  )أصول الفقه المحمدي( :قبل أن يؤلف كتابه المشهور

The Origins of Muhammadan Jurisprudence 
( Oxford, 1950)  

فـــدرس نشـــوء  ،خصـــص شـــاخت فصـــلاً خاصـــاً في كتابـــه هـــذا عـــن الإســـناد
وخـرج بنتيجـة ونظريـة . اد وتطور استخدامه خصوصاً في أحاديـث الأحكـامالإسن

يــــزعم فيهــــا أن مــــا طبقــــه علــــى أحاديــــث الأحكــــام يمكــــن أن ينطبــــق علــــى كــــل 
 .الأحاديث

 : نظرية شاخت حول تطور استخدام الإسناد -2
اعترف شاخت بأنـه تبـنى آراء سـلفه جولدتسـيهر ومـارجوليوث حـول مفهـوم 

همــا خــلال القــرن الأول الهجــري والنصــف الأول مــن القــرن الحــديث والســنة وتطور 
(الثـــاني الهجـــري

101F

عـــادة  بأنـــه كانـــت :زعممـــا ذكـــراه فـــإلا أن شـــاخت زاد علـــى  ،)2
الجيلـــين مـــن العلمـــاء الـــذين ســـبقوا الشـــافعي أن ينســـبوا الأحاديـــث إلى الصـــحابة 

 ــــــــــــــ
 )1( J. Schacht, “A Re-evaluation of Islamic Tradition”, JRAS, 1949 , 
pp. 147144− . 
 )2( J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 
( Oxford, 1950  ), pp. 176138− . 
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ووصـل . لمومن النادر أ�م كانوا ينسـبو�ا إلى النـبي صـلى االله عليـه وسـ ،والتابعين
إلى نتيجة مفادهـا أن الأحاديـث المنسـوبة للصـحابة والتـابعين سـبقت في وجودهـا 

أن يقلـع جـذور  يـودوهـو بـذلك  ،الأحاديث المنسـوبة للنـبي صـلى االله عليـه وسـلم
ولهذا فقـد  ؛ويقضي على تاريخ التشريع الإسلامي قضاء تاما ،الشريعة الإسلامية

الأولى بــأ�م كــانوا كــذابين وملفقــين وغــير وصــف العلمــاء المســلمين خــلال القــرون 
(أمناء

102F

)  1950( ت ـاخـــإن ش « :ان كولـدرـويقول المستشرق البريطاني نورم .)1
والذي بينـه لنـا هـو أن الفقـه كـان . .كسر لنا العلاقة التاريخية بين الحديث والفقه

 وأصــول الفقــه الإســلامي الحقيقيــة عنــده ،في بدايــة ظهــوره منفصــلاً عــن الحــديث
-والـذي حـدث  )103F2(» ترجع إلى العـادات الحيـة السـائدة للمـدارس الفقهيـة المحليـة

هــــو أن الأحاديــــث نســــبت للنــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم  -كمــــا يــــزعم شــــاخت
منسـوبة و لمـذاهب الفقهيـة السـائدة لفهي قبـل أن تنسـب لـه كانـت آراء  ،تدريجياً 
لنـــبي صـــلى االله عليـــه ثم نســـبت ل ،وفي المرحلـــة الثانيـــة نســـبت للصـــحابة ،للتـــابعين
مــــن أجــــزاء  اعتباطــــاولهــــذا فهــــو يطلــــق علــــى الإســــناد بأنــــه الجــــزء الأكثــــر  ،وســــلم

يمكننــا أن نقــول إنــه كلمــا كــان الإســناد متصــلاً وتامــاً  :بأنــه عيفهــو يــدَّ  ،الحــديث
(فإنه يعني أنه اخترع في مرحلة متأخرة

104F

ن كل أ :نتيجة مفادهاويصل بذلك إلى  )3
 تْ عَـرِ تُ بـل اخْ  ،عليه وسلم لـم يكـن لهـا وجـود أصـلاً  أحاديث النبي صلى االله

 ــــــــــــــ
شـــرقين في الدراســــات العربيـــة الإســــلامية، محمـــد مصـــطفى الأعظمــــي، شـــاخت والســـنة النبويــــة، منـــاهج المست )1(

 .62: ، صم1985المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
)2( N. Calder, Studies in Early Muslim Jurisprudence, (Edinburgh, 
1946), p.vii. 
)3( J. Schacht, “A Re-evaluation of Islamic Tradition”, JRAS, 1949 ,p. 
147 .  
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فالأسـانيد  ،الثـامن المـيلادي/ خلال منتصف القرن الثاني الهجري تْ عَ ضِ ووُ 
 )105F1(.موضوعة كلها  التي نراها مع الأحاديث إنما هي

لاحظ شاخت بأن الحديث كان يرويه عدة رواة وأن هؤلاء الـرواة في النهايـة 
إن هــذا  ،خــذوا عنــه هــذا الحــديث في مرحلــة مــن المراحــليلتقــون عنــد راوٍ واحــدٍ أ

الراوي الذي يلتقي عنده هؤلاء الرواة هو المسؤول عن وضـع الحـديث أو أن اسمـه 
 .استخدم في وضع الحديث
 :في خمس نقاط شاخت ويمكننا تلخيص رأي

ابتدأ المسلمون باسـتخدام الإسـناد في بدايـة القـرن الثـاني الهجـري أو في : أولاً 
 .ة القرن الأول الهجري على أبعد احتمال�اي

 ،ألصقت الأسانيد بالأحاديث بطريقة غير منتظمـة وبأسـلوب تعسـفي: ثانيا
وقـــــام بإلصـــــاقها أصـــــحاب المـــــذاهب الفقهيـــــة الـــــذين أرادوا إعطـــــاء آرائهـــــم قيمـــــة 

  .بنسبتها ووضعها على ألسنة علماء السلف
 ،بوضـــع أســـانيد كاملـــة بـــدأت عمليـــة تحســـين الأســـانيد تـــدريجياً وذلـــك: ثالثــاً 

ئـــــت الفراغـــــات في الأســـــانيد المنقطعـــــة لتصـــــير متصـــــلة وذلـــــك قبـــــل أن تجمـــــع لِ ومُ 
 .الأحاديث في كتب الحديث المشهورة

أضــــيف في عصــــر الشــــافعي مجموعــــة مــــن الــــرواة للأســــانيد الموضــــوعة : رابعــــاً 
 .بدف دحض المعارضة لحجية أحاديث الآحاد أو التي ترجع لمصدرٍ واحدٍ 

هـــــي أســـــانيد إن الأســـــانيد المتعـــــددة الـــــتي تلتقـــــي عنـــــد راوٍ واحـــــدٍ : خامســـــاً 

 ــــــــــــــ
)1( F. Rahman, Islam, p. 47 . 
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(وكذلك متو�ا ،موضوعة
106F

1(. 
 :على هذه النظريةوالباحثين ردة فعل العلماء  -3

لاقــــت نظريــــة شــــاخت عــــن الإســــناد قبــــولاً واســــعاً بــــين المستشــــرقين الغــــربيين 
ــــدما ظهــــرت ولكنهــــا بعــــد ذلــــك تعرضــــت لانتقــــادات شــــديدة مــــن العلمــــاء  ،عن

 .سلمين والغربيينالم
ومـن  ،قبلوها كما هي أو مع انتقـادات قليلـة ،وقد قبل هذه النظرية عديدون

الـذي توقـع لنظريـة شـاخت توقعـات  )  W. M Watt( هـؤلاء مـونتغمري وات 
ويتوقـع .. .نقطة تحول في مجالهاو إ�ا دراسة تمثل معلماً «  :كانت صحيحة فقال

ـكـقلطنم نوـله ًاـك في مـسارد لهاتم حــول  وأن ،لهــا أن تقبــل مــن العلمــاء الغــربيين
وبالرغم من انتقـاد المستشـرق الهولنـدي روبسـون لجوانـب في نظريـة  ،)107F2(» الحديث

إن أحــــدنا ليعجــــب بالرؤيــــة النقديــــة الــــتي « : شــــاخت إلا أنــــه قــــال عنهــــا مادحــــاً 
وقــــــال  ،)108F3(» مكنــــــت شــــــاخت للوصــــــول إلى نتائجــــــه ودعمهــــــا بأســــــلوب مقنــــــع

شاخت بأ�ا ستصبح أساسا في المستقبل لكـل دراسـة  البروفسور جب عن نظرية
ومــن المستشـــرقين )109F4(.عــن حضــارة الإســلام وشـــريعته علــى الأقــل في العــــالم الغــربي

ـــــة شـــــاخت ومـــــدحوها ـــــوا نظري ـــــذين تبن ـــــون  :المحـــــدثين ال  ،) 1991( جـــــون بورت

 ــــــــــــــ
)1( M.M. Azami, On Schacht's Origins of Muhammadan 
Jurisprudence, (Toronto, 1985), p.166 . 
)2( W. M. Watt, Journal of Royal Asiatic Society, (1952), P.91 . 
)3( J. Robson, "Tradition, the second foundation of Islam", The 
Muslim World, vol. 24 , (1952), pp. 6361−  and Robson, art. 
“Hadith”, EI 2 , vol.iii, pp. 2726− . 

 .68: محمد مصطفى الأعظمي، المستشرق شاخت والسنة النبوية، ص )4(



 44 

 .)1993(ونورمان كولدر 
يماثــل عمــل  هــر عمــلظأن ي ورلا يمكــن في المســتقبل المنظــ :قــال جــون بورتــون

أمــا نورمــان كولــدر  )110F1(.ومــن المــرجح أنــه لا يمكــن التفــوق علــى دراســته ،شــاخت
ا كــــــل مــــــن اجنــــــاتس جولدتســــــيهر يبــــــدو أن النتــــــائج الــــــتي توصــــــل إليهــــــ :فقــــــال

ون ـوجــــــــــــــــــــــــــــــــــ) م1950(خت شــــــــــــــــــــــــــــــــــا يوســــــــــــــــــــــــــــــــــفو ) م1990–1889(
ـــوانس يبــدو أ�ــا علــى الأرجــح في مبادئهــا  ،عــن الحــديث النبــوي )111F2()م1970(براـ

 )112F3(.هاقيبطتا مقبولة بشكل عامالعامة و 
 متوسطا بين القبول المطلـق أو الـرفض المطلـقالذين وقفوا موقفا  لباحثونأما ا

وهـــؤلاء قبلـــوا  ،لقادر شـــريفعبـــداكولســـون وفضـــل الـــرحمن و و  كولـــدر  فهـــم نورمـــان
فقـــد قـــال   .فيهـــا ولكـــنهم انتقـــدوا أمـــوراً عديـــدة ،المبـــادئ العامـــة لنظريـــة شـــاخت

وبة للنـبي صـلى االله لمنسـا) dicta (الأقوال المأثورة التشريعيةإن معظم  «:كولسون
أو قــذف خلفــي  هــي موضــوعة ونتيجــة لعمليــة إســقاط ونســبة خاطئــة عليــه وســلم

وقـــال عـــن  )113F4(.» لمـــذاهب الفقهيـــةقامـــت بـــه ا back projection اد،للإســـن
إن شـــاخت صـــاغ نظريـــة عـــن أصـــول الشـــريعة الإســـلامية غـــير  « :نظريـــة شـــاخت

 ــــــــــــــ
)1( J. Borton, Hadith Studies، p.xxv. 
)2( See his works: Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptual 
Interpretation, (Oxford, 1977 ), ( and The Secterian Milieu 
Content and Composition of Islamic Salvation History, (Oxford, 
1979). 

)3( Norman Calder, Studies, p.viii. 
)4( N. J. Coulson, A History of Islamic Law , (Edinburgh, 1946),  
p. 64 . 
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 )114F1(.» دحض في إطارها الواسعقابلة لل
بـــــين المشـــــككين بالحـــــديث  متوســـــطاإلا أن كولســـــون تبـــــنى بعـــــد ذلـــــك رأيـــــاً 

إن حكماً شـرعياً منسـوباً للنـبي صـلى االله عليـه  «:والمـؤيدين لصحة الحديث فقـال
 نعـدهمؤقـت وغـير �ـائي إلا إذا وجـد سـبب يجعلنـا  علـى نحـووسلم يلزم أن يقبـل 

يـــرون أنـــه يجـــب قبـــول الحـــديث إلا إذا  ـسلوـــمو نوـــش نــهابهلـــذلك ف )115F2(.»زائفـــا 
  .ثبت لنا عكس ذلك فلا يقبل حينئذ

فيتسـجرالد يـرى أنـه كـان هنـاك حركـة _ فيسـي . أضف إلى ما سـبق فـإن س
وضع كبيرة في الحديث إلا أنه يعتقد أن تلك القصص الباطلة تعكـس آراء محمـد 

 )116F3(.صلى االله عليه وسلم
الـــتي قـــدمها في جامعـــة لنـــدن  هفي رســـالته للـــدكتورا لقادر شـــريفعبـــداويـــرى 

ــ ،والــتي ألقــى فيهــا الضــوء علــى نظريــة شــاخت بحــث البــأن أســلوب  شــريفرى ي
هـــا رفـــض كـــل في إلا أنـــه انتقـــده ورفـــض نتيجتـــه الـــتي عمـــم ،شـــاخت علمـــيعنـــد 

وقـد أثـار شـريف نقاطـاً جـديرة  .كلهـا موضـوعة  عـدَّهاالأحاديث النبوية الشريفة و 
الوقـت الوحيـد الـذي يمكـن لنـا فيـه قبـول نتيجـة  « : اذـامجلـال فقـالبالاعتبار في

شــاخت هــو عنــدما نطبــق أســلوب بحثــه علــى نصــف الأحاديــث النبويــة الفقهيــة 
ولــــيس هــــذا بمقــــدور عــــالم واحــــد أبــــداً أن يقــــوم بمثــــل هــــذه المهمــــة  ،علــــى الأقــــل
 )117F4(.» المستحيلة

 ــــــــــــــ
 .68: محمد مصطفى الأعظمي، المستشرق شاخت والسنة النبوية، ص )1(

)2( N. J. Coulson, A History of Islamic Law p. 64 . 
)3( S. Vesey-Fitzgerald, “Nature and Sources of The Sharia”, The 
Law Quarterly Review, (1951), pp. 9493− . 
)4( A.A.M. Shereef, Studies, p.3 . 
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 :الرد على مزاعم شاخت -4
 :الــذين رفضــوا آراء شــاخت كليــا فهــم حثون المحــدثونوالبــا أمــا العلمــاء: أولا

(ومحمـــد الأعظمـــي ،وفـــؤاد ســـزكين ،نابيـــة أبــّـوط
118F

ناقشـــوا قضـــية  فهـــؤلاء ،وغـــيرهم )1
 :صحة الأحاديث ووصلوا إلى النتائج التالية

نقلـــت الأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة إلينـــا حفظـــاً وكتابـــة مـــن بدايـــة العهـــد  -1
  )119F2(.سلاميالنبوي الذي هو بداية للتاريخ الإ

تعرضــت الأحاديــث النبويــة الشــريفة الــتي نقلــت إلينــا للنقــد الشــديد في   -2
  )120F3(.كل مراحل نقل الحديث

إن ســبب كثــرة الأحاديــث خــلال القــرن الثــاني والثالــث الهجــريين راجــع  -3
ولــــيس ســــببه هــــو عمليــــة  ،نيد للأحاديــــثاإلى كثــــرة رواة الأحاديــــث وكثــــرة الأســــ

 )121F4(.الوضع
ــ -4 تي ذكرهــا شــاخت تــرد علــى نظريتــه بخصــوص ظــاهرة الإســناد الأمثلــة ال

لأن وجـــــود الأعـــــداد الكبـــــيرة مـــــن الـــــرواة مـــــع انتمـــــائهم لعشـــــرات المـــــدن المتراميـــــة 

 ــــــــــــــ
لعظيم عبـــدا: لمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن كتابـــات في نقـــد نظريـــة شـــاخت وجولدتيســـهر انظـــر المقـــالات التاليـــة )1(

حمــدي زقــزوق، الإستشــراق والخلفيــة الفكريــة للصــراع ، ومحمــد 30-28: الــديب، المستشــرقون والــتراث، ص
 . 101: الحضاري، ص

 .118-87: ، ص1: فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي، ج )2(
ــــ )3( ــــاريخ تدوين ــــوي وت ــــيروت(ه، محمــــد الأعظمــــي، دراســــات في الحــــديث النب ــــب الإســــلامي : ب / ه1400المكت

 . 437:ص.،2: ، ج)1980
)4( N. Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri. II. Quranic 
Commentary and Tradition, (Chicago, 1976), vol. 2 , p. 2 ; see also 
Wansbrough in his article “zann not burhan”, in Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies, no31, 3 , 1968 ,pp. 

61316− .  
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  الأطــــــــــــــــراف تجعــــــــــــــــل كــــــــــــــــلا مــــــــــــــــن نظريــــــــــــــــة القــــــــــــــــذف الخلفــــــــــــــــي للأســــــــــــــــــانيد
back projecting  والاخــــتراع الاصــــطناعي للأســــانيد غــــير قابلــــة للالتفــــات

  )122F1(.وعملية نادرة الوقوع
محمد الأعظمي أدلـة شـاخت الـتي اعتمـد عليهـا ليصـل إلى . د. وقد تحدى أ

وقــــد أكـــد الأعظمــــي أن أدلــــة  ،نتيجتـــه الخاطئــــة عـــن الأحاديــــث النبويــــة الشـــريفة
أو  ،أو فهـــم خـــاطئ لغـــوي ،شـــاخت في معظمهـــا تعتمـــد علـــى مغالطـــات فكريـــة

أحكـام  أو إصـدار ،تعميمها على كل الأحاديث تمالاعتماد على حالات شاذة 
وليس بنـاء علـى اسـتقرائها   ،ديث بناء على بعض الأحاديثلأحاعامة على كل ا

وقــد أثــار  .هــذه الأمــور واضــحة في نظريــة شــاخت وقــد رأى الأعظمــي أنَّ  ،كلهــا
لــتي اعتمــد عليهــا شــاخت في الأعظمــي نقاطــاً وتســاؤلات عنــدما نقــض الأمثلــة ا

 .نظريته
 –اديـث ينسـبون أحـاديثهم كـذبا لمـاذا كـان رواة الأح :ومن هذه التسـاؤلات

وإذا  .. ؟إلى رواة ومصــادر ضــعيفة بــدلا عــن رواة ثقــات –حســب رأي شــاخت 
ـناـك تـيداحلأا لـضوم ثه ةعوبــدف دعــم المــذاهب الفقهيــة والعقديــة فلمــاذا 
نجــد أحاديــث مشــتركة عنــد أصــحاب المــذاهب العقديــة كالســنة والشــيعة والخــوارج 

  )123F2(.والزيدية وغيرهم؟
شــاخت كــان يحــاول أن يعطــي إيحــاء كاذبــا  آراء الأعظمــي أنَّ وقــد أظهــرت 

ليـــــدعم والــــتي انتقـــــدها علمــــاء الحــــديث باســــتخدامه لــــبعض الأمثلـــــة الاســــتثنائية 

 ــــــــــــــ
 .437-436:، ص2: محمد الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، ج )1(

)2( M.M. Azami, Studies, pp. 252242,3 − . 



 48 

ين عامـــة المستشـــرقبعـــض الأســـباب الـــتي أوقعـــت  الأعظمـــيأوضـــح وقـــد . نظريتـــه
وشاخت على وجه الخصوص في أخطاء عندما أصدروا أحكامهم علـى الحـديث 

بـرأي الأعظمـي هـو أن  ئهمأخطـا والسـبب الـرئيس في .شريف والأسانيدالنبوي ال
المستشـــــرقين لم يختـــــاروا أمثلـــــتهم الحديثيـــــة مـــــن مصـــــادر الحـــــديث الأساســـــية بـــــل 

إن الفقهــاء لم يكونــوا مهتمــين بــذكر  . اختاروهــا مــن كتــب الســيرة أو كتــب الفقــه
 لـذا ،مـن أحكـاموما يمكن أن يستنبطوا منه  ،بل كانوا مهتمين بالمتن ،كل السند

 ،كتــاب الموطــأ لمالــكلقــد قــام البروفســور شــاخت بدراســة   «: فقــد قــال الأعظمــي
ن أوغـــني عـــن القـــول  ،وكتـــاب الأم للشـــافعي ،والموطـــأ لمحمـــد بـــن الحســـن الشـــيباني

وعلـى الـرغم مـن ذلـك  ،هذه الكتب أقرب ما تكون إلى الفقه من كتـب الحـديث
وفرضــها علــى كافــة   ،ه لتلــك الكتــبفقــد عمــم نتيجتــه الــتي وصــل إليهــا في دراســت

وكأنـه لـيس  ،الأحاديـث النبويـةوكأنه ليست هناك كتـب خاصـة ب ،كتب الحديث
ســلوب لأويبــدو أنــه لم يتنبــه  ،وكتــب الحــديث الفقــه كتــبطبيعــة  هنــاك فــرق بــين 

في  كـميحعنـدما أو القاضـي المحـامي يـة لأنـه مـن المعلـوم أن المفـتي أو الفقه الكتب
لأن يعطــــي للســــائل كافــــة حيثيــــات  ســــألة لا يكــــون مضــــطراقضــــية أو يفــــتي في م

 )124F1(.» الحكم أو الفتوى مع ذكر كافة الوثائق التي تعضده
ثم شـــرح الأعظمـــي طريقـــة الفقهـــاء في نقـــل الأحاديـــث المنقطعـــة الـــتي رويـــت 

 .متصلة من طرق أخرى في كتبهم أو كتب الأحاديث المعتمدة
يوســـف  لإمـــام الشـــافعي وأبـــاه النقطـــة؛ لأن اكـــان الأعظمـــي مصـــيباً في هـــذ

 ــــــــــــــ
، وقــارن بالشــافعي، الأم، 389: ، ص2: ي، دراســات في الحــديث النبــوي وتــاريخ تدوينــه، جمحمــد الأعظمــ )1(

 .70-57: ، وظفر إسحاق الأنصاري، نقد منهج شاخت، ص311: ، ص7: ، ج)ه1322القاهرة، (
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ومحمد بن الحسن الشيباني قـد اسـتخدموا الأسـلوب نفسـه في كتـبهم عنـد ذكـرهم 
وتوصــل الأعظمــي لنتيجــة مهمــة جــداً وهــي أنــه مــن . للأحاديــث النبويــة الشــريفة

ــــــة كمــــــا فعــــــل شــــــاخت ــــــب الفقهي ــــــث مــــــن الكت فقــــــال  ،الخطــــــأ دراســــــة الأحادي
ا مكانــا ومصــدرا مناســبا لدراســة إن كتــب الســيرة وكتــب الفقــه ليســت «:الأعظمــي

  )125F1(.» هأشنو ديناسلأا ةرهاتا
وليؤيــد شــاخت نظريتــه بــأن الأســانيد كانــت كثــيرا مــا تلصــق بصــفة اعتباطيــة 

الحـديث الوحيـد الـذي كـان يعرفـه مالـك عـن « : مهما جـدا فقـال عدَّهأتى بمثال 
ء حـتى إن في المسح على الخفين هو بإسناد ذي أخطـاصلى االله عليه وسلم النبي 

لكن هـذا  ،ويتهم يحيى بن يحيى بخطأ آخر. الزرقاني يتهم مالكا بارتكاب خطأين
مـــا التطـــور الـــذي حصـــل وغـــير الجـــزء أ .هـــو الشـــكل الأصـــيل الصـــحيح للإســـناد

 ،)126F2(»العلـــوي مـــن الإســـناد حـــتى إنـــه لا يمكـــن التعـــرف عليـــه فقـــد حـــدث مـــؤخرا
مــام مالــك وغــيره مــن شــاخت يختــار مــن بــين آلاف الأحاديــث الــتي يــذكرها الإف

. الفقهـــاء يختـــار الأحاديـــث الـــتي وقـــع فيهـــا أخطـــاء ويعممهـــا ليكـــون منهـــا نظريتـــه
رجــع إليهــا تبطــل نظريتــه  مــع العلــم بــأن المصــادر الــتي ،وهــذه الظــاهرة تميــز نظريتــه

 أشـــار إليـــه ذيالإمـــام مالـــك الـــ أخطـــ علـــىعنـــدما يـــتكلم لأنـــه الـــتي توصـــل إليهـــا 
 .ينقل لنا النص كاملافإنه لا  ،الإمام الزرقاني

وقـد  ،وقد ذكـر الإمـام الزرقـاني أن الإمـام الشـافعي قـد أشـار إلى خطـأ مالـك
ووجــد  ،معاصــريهمــن  ةرواســبعة اكتشــف العلمــاء خطــأ مالــك بمقارنــة روايتــه مــع 

 ،ـناـــياور تــهاتم متفقـــة ومخالفـــة لمـــا رواه مالـــكالســـبعة   رواةهـــؤلاء الـــالعلمـــاء بـــأن 
 ــــــــــــــ

 .404: ، ص2: محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه،ج )1(
 .107-106:عظمي، المستشرق شاخت والسنة النبوية، صقارن بمحمد مصطفى الأ )2(
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ولــو كــان مــن عــادات الــرواة الشــائعة ربــط  ،العلمــاءفخطــأ مالــك إذن قــد اكتشــفه 
الأسـانيد بالأحاديــث المختلقــة لمــا أمكـن معرفــة ذلــك الخطــأ الـذي وقــع فيــه مالــك 

وإن كـان  ،وهذا يثبت لنا أنه كان من المتعذر وجود أسانيد وهمية وخياليـة ،وإزالته
ن أن هنــاك شــيء مــا منهــا فكــان مــن المســتحيل تقريبــا أن تمــر تلــك الأحاديــث دو 

  )127F1(.ينتبه الباحثون لما فيها من خطأ في أسانيدها
والحقيقـــة أن اكتشـــاف الأخطـــاء كـــان ممكنـــا ممـــا يؤكـــد لنـــا أن عمليـــة اخـــتراع 
الأســانيد المزيفــة الملصــقة بأحاديــث كانــت عمليــة نــادرة بــل ومــن المســتحيل أن لا 

نــا ولا يمكننــا أن ننكــر أن كــل عــالم يمكــن أن يخطــئ أحيا ،تكتشــف مــن العلمــاء
ولكــن حــالات الخطــأ هــذه لا يمكــن أن نجعلهــا المــادة العلميــة  ،عنــد نقــل الحــديث

 )128F2(.الوحيدة في البحث العلمي
أنـه لا يوجـد حـديث فقهـي  ذكرنـا تأكيـدأن هدف شاخت كمـا سـبق كان 

إن أكـبر جـزء مـن أسـانيد الأحاديـث اعتبـاطي ومعلـوم : واحد صحيح فهـو يقـول
ل بــدائي ووصــلت إلى كمالهــا في النصــف لــدى الجميــع أن الأســانيد بــدأت بشــك

وأي  ،أقـل اعتنـاءغالبـاً وكانت الأسانيد لا تجد . .الثاني من القرن الثالث الهجري
تـــار تلــك الشخصــيات ويضـــعها في يخحــزب يريــد نســبة آرائـــه إلى المتقــدمين كــان 

(الإســناد
129F

حيــث الاعتبــارات الأخــرى تســتبعد أن يــروى الموضــوع عــن طريــق  …)3
ويـذكر في بعـض الأمثلـة  ،ه تخاش ركذيبذا الصـدد سـتة أمثلـة ،رجلين أو أكثر

فمــثلا  ،بينمــا يــذكر في الــبعض الآخــر القضــايا ،الأسمــاء فقــط دون تحديــد القضــية
 ــــــــــــــ

 .المرجع السابق نفسه )1(
 .107: المرجع السابق نفسه، ص )2(
 .104: المرجع السابق نفسه، ص )3(
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 انظـــــــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــــافع وعبـــــــــــــــــــــــــداالله بـــــــــــــــــــــــــن دينـــــــــــــــــــــــــار في الموطـــــــــــــــــــــــــأ :يقـــــــــــــــــــــــــول
أخبرنـــا الشـــافعي قـــال أخبرنـــا مالـــك ..)149(واخـــتلاف الحـــديث  ،)204 :4(

 :الرسول صـلى االله عليـه وسـلم سـئل عـن الضـب فقـالعن نافع عن ابن عمر أن 
ـــافع  )130F1(.لســـت بآكلـــه ولا محرمـــه ويـــروي هـــذا الحـــديث عـــن ابـــن عمـــر كـــل مـــن ن

الله بـن دينـار عـن ابـن عبـداوقد روى مالك الحديث نفسه عن  ،الله بن دينارعبداو 
مالكـــا لم يكـــن دقيقـــا في تســـمية  ويريـــد شـــاخت أن يســـتنتج مـــن ذلـــك أنَّ  .عمـــر

ن المحـدثين كـانوا يلتقطـون الأسمـاء حسـبما يحلـو أعـى شـاخت ما ادَّ بل ك ،مشايخه
 .من صنيع مالك_ في نظر شاخت _ كما هو واضح هنا  ،لهم

أنـه لـو سـلمنا  :والذي يدحض زعم شاخت هذا هو دليـل بسـيط جـدا وهـو
بــأن مالكــا أخطــأ في تســمية مشــايخه فهنــاك العــالم ســفيان بــن عيينــة الــذي روى 

والسـؤال هنـا إذا   .الله بن دينار فوافق مالكا في أحد الـرواةاعبدالحديث نفسه عن 
فكيـــف اختـــار ابـــن عيينـــة نفســـه  ،الله بـــن دينـــار هكـــذاعبـــداكـــان مالـــك قـــد سمـــى 

حيــث اختــار كــل  فةالمصــادثم اتفــق هــؤلاء أي مالــك وابــن عيينــة بمحــض  مصــدراً 
واحــد منهمــا الاســم نفســه؟ إذن الحــل الوحيــد والصــحيح للقضــية هــو أن مالكــا 

فمـرة ذكـر  ،الله بن دينار اللذين تتلمذا على ابن عمرعبداع الحديث من نافع و سم
 )131F2(.هذا التلميذ ومرة أخرى ذكر الآخر ولا يمكن أن يكون غير ذلك

بــالرغم مــن   ،تلقــى قبــولا واســعا في الغــربوللأســف مــا زالــت نظريــة شــاخت 
سـبة لآراء والوضع الراهن في الغرب بالن. علمي محكمكل ما تعرضت له من نقد 

 ــــــــــــــ
 .105: المرجع السابق نفسه، ص )1(
 .106: المرجع السابق نفسه، ص )2(
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إن معظم علماء الغـرب الدارسـين للإسـلام  « :فورتي. شاخت هو كما وصف د
يـرون أن أدلـة شــاخت ضـد صـحة الحــديث هـي أدلـة لا يمكــن مهاجمتهـا ونقضــها 

 )132F1(.» في الواقع
وإنــني أرى أنــه لا يمكــن أن نقبــل نظريــة شــاخت الــتي تعتمــد علــى تعميمــات 

 . هم خاطئ للنص العربيأو على ف ،خاطئة مبنية على أمثلة خاطئة
 :ثانيا

أما الرد على شاخت فيما يتعلق بالشـبه الـتي تقـول بأنـه كانـت عـادة الجيلـين 
. .من العلماء الذين سبقوا الشافعي أن ينسـبوا الأحاديـث إلى الصـحابة والتـابعين

وأن الأحاديــث المنســوبة للصــحابة والتــابعين ســبقت في وجودهــا تلــك الأحاديــث 
وأن هـذه الأحاديـث نسـبت للنـبي صـلى  ،بي صـلى االله عليـه وسـلمالمنسوبة إلى الن

 :فنقول وباالله التوفيق ،االله عليه وسلم تدريجيا
 :إن وجه بطلان هذا القول من وجهين

أنه ينسب الكذب ليس لفرد واحـد بـل لعلمـاء الأمـة كلهـا ولا  :الوجه الأول
علمـاء الأمـة الـذين  وما ذلك إلا افتراء عظـيم علـى  ،يستثني حتى الصحابة الكرام

الكـذب   عن ارتكـاب أكـبر الكبـائر ألا وهـويتورعون عن سماع الغيبة فضلا اكانو 
 ،وإن الكــذب في زمــا�م كــان عــارا عظيمــا ،علــى الرســول صــلى االله عليــه وســلم

وعيبــا كبــيرا لــو ثبــت علــى عــالم مــنهم لوصــم بــه كــل حياتــه ولحرمــه ذلــك مــن أن 
إلى ذلــك فكثــيرا مــا كــان بعــض الصــحابة أضــف . يأخــذ عنــه الــرواة الحــديث أبــدا

يمتنع عن الحديث عن الرسول صلى االله عليه وسلم خوفـا مـن الوقـوع في الكـذب 
 ــــــــــــــ

)1( D. Forte, “Islamic Law: The Impact of Joseph Schacht", p.  5 . 
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  )133F1(.عليه
ننـظــلدلأا في رــلا ةـــمتعا تيــش اهدــسيل تخاـه لدتبــا علـــى أن  :الوجــه الثــاني

ثم   ،الحــديث كــان يخــترع في مرحلــة مــن المراحــل المتــأخرة مــن عصــر تــابعي التــابعين
لك المخـترع يلصـق بالحـديث سـندا مخترعـا متصـلا إلى رسـول االله صـلى االله كان ذ

أطلـق عليـه –فقـد نظـر شـاخت في بعـض الأسـانيد فوجـد فيهـا راويـا  ،عليه وسلم
وقـد أخـذ عـن  ،وهو حلقة الوصـل الـتي أخـذت الحـديث عـن رواة عـدة ،هو ن ن

هــــو  بــــأن هــــذا الــــراوي عى شــــاختفــــادَّ  ،هــــذه الحلقــــة نفســــها رواة عــــدة آخــــرون
 .أو أن اسمه استخدم للوضع ،المسؤول عن وضع الحديث

 :الرد
حــد موثــوق بــه فمـــا إذا أخــذ اليــوم أشــخاص عديــدون خــبرا عــن مصــدر وا -1

مج بذاـك برـلخا نأ اذـه انلدـي لـلـرد أن عـدة رواة رووا  الغضاضة في ذلك؟
 عن الشخص نفسه؟

فهمـــه فهمـــا  إن المثـــال الـــذي اعتمـــده شـــاخت ليبـــني عليـــه نظريتـــه الســـابقة -2
بــين  كمــا ،خاطئــا فأصــبح دليلــه دلــيلا عليــه وانقلــب الســحر علــى الســاحر

 .الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي
فــــإن حادثــــة واحــــدة لا تكفــــي لجعلهــــا  ،علــــى فــــرض صــــحة دليــــل شــــاخت -3

ومـــن هنـــا يتبـــين لنـــا  ،ظـــاهرة عامـــة في علـــم الحـــديث ولا في غـــيره مـــن العلـــوم
ت في استصـداره لأحكـام عامــة مبنيـة علــى مـدى الجنـوح للهــوى لـدى شــاخ

 ــــــــــــــ
صـالح أحمـد رضـا، أسـباب اخـتلاف الصـحابة رضـي : لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع انظر هذا البحث )1(

: ، صم2003لــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود عــام ة قلــة وكثــرة، بحــث قبــل للنشــر في مجاالله عــنهم في الروايــ
8-9. 
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الظـاهرة العامـة : حيـث نجـد في كلامـه مثـل هـذه العبـارة ،حادثة واحدة فقط
COMMON OCUURRENCES  عنــــــدما كــــــان يكتــــــب

 .هذا إن صح الدليل الذي قدمه -استنتاجاته المعتمدة علىحالة واحدة
استشـهد فقـد  ،استدل شاخت بمثال واحد على دعواه وفهمه فهما خاطئا -4

 :بالمثال من كتاب اختلاف الحديث للشافعي فقال
 :هذا الحديث له الإسناد التالي

 وسلمسول صلى االله عليه الر  الرسول صلى االله عليه وسلم  الرسول صلى االله عليه وسلم
  

 جابر   جابر          جابر      
 

 المطلب   المطلب        رجل من بني سلمة
 

  عمرو مولى المطلبعمرو بن أبي 
 
 سليمان بن بلال  إبراهيم بن محمد     لعزيز بن محمدعبدا 
 
 رجل مجهول           الشافعي         الشافعي 

 
 الشافعي              

ومـن الصـعوبة  ،هو الراوي المشترك في كافـة الأسـانيد راً مْ فبرأي شاخت أن عَ 
 )134F1(.رجــل مجهــول ليكــون ســنده المباشــربمكــان أن يكــون قــد تــردد بــين مــولاه وبــين 

وبالتالي فعمرو هو المسؤول عن وضع الحديث أو أن اسمه استخدم في وضع هـذا 
 .الحديث

تبـــين للـــدكتور محمـــد مصـــطفى الأعظمـــي بعـــد أن درس هـــذا الســـند دراســـة 

 ــــــــــــــ
 .172-171: ، ص2: الحديث النبوي،ج محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في )1(
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مفصلة أن السند الصحيح الذي يجـب أن يكـون لهـذا الحـديث هـو لـيس الشـكل 
 :شكل التاليالذي وضعه شاخت وإنما ال

 الرسول صلى االله عليه وسلم
 
 جابر
 

 المطلب
 
 عمرو
 

 سليمان       إبراهيم       لعزيزعبدا
 

 ،هتـــوي معـــه كـــل الاســـتنتاجات الـــتي قـــدمها ،وبـــذلك يهـــوي دليـــل شـــاخت
لأننــا  ،ويهـوي كـل كـلام ومــدح مـن المستشـرقين اعتمـد علــى اسـتنتاجات شـاخت

عــى روايــة الحــديث عــن عــدة أشــخاص فهــذه حادثــة دَّ ا راً مْــمنا جــدلا أن عَ لــو ســلَّ 
وحـــــتى يخـــــرج شـــــاخت بنظريـــــة  ،أشـــــرناأن جزئيـــــة لا يمكـــــن تعميمهـــــا كمـــــا ســـــبق 

وأنى لـه  ،صحيحة فلابد له من دراسة كل الحديث النبوي الشريف متونا وأسانيد
وحـــده هـــذا؟ إذن لا قيمـــة لهـــذه النظريـــة بعـــد أن بـــان عورهـــا وهـــوى صـــاحبها في 

 .لعلمي إلى أسفل سافلينميزان البحث ا
ـبنـــملع هـــلحا ءاـــفتل ثيدـــلا درـــياور في ةاورــهاتم ووضـــعوا لـــذلك قواعـــد دقيقـــة  -5

فـانظر أول شـيء إلى أصـحاب رسـول االله صـلى االله  «: يقول الإمام الذهبي
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: فيقـال لـه ،مـا فـيهم أحـد إلا وقـد انفـرد بسـنة ،عليه وسـلم الكبـار والصـغار
كل واحد عنده ما ليس عند  ،ك التابعونوكذل. هذا الحديث لا يتابع عليه

ومـــا أتعـــرض لهـــذا فـــإن هـــذا مقـــرر علـــى مـــا ينبغـــي في علـــم  ،غـــيره مـــن العلـــم
 نْ وإن تفرد الصدوق ومَـ ،وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا. الحديث

وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافـق عليهـا لفظـا  ،دونه يعد منكرا
بعــــد هــــذه القواعــــد الصــــارمة الــــتي  )135F1(.» وك الحــــديثأو إســــنادا يصــــيره مــــتر 

ـضـملعلا اهعـع ءاـفت نـلا درـياور في ةاورهاتم لم الاســتغراب بعدئــذ مــن تفــرد 
وإن أخـــذ كثـــير مـــن النـــاس عـــن راو واحـــد لهـــو علامـــة علـــى قبـــول . ؟الـــراوي

وقــد  ،فــالزهري مــثلا إمــام ثقــة ثقــة في الحــديث ،النــاس لروايتــه ولــيس العكــس
مــن النــاس فلــو أردنــا أن نثبــت أنــه لم يكــن عــدلا لابــد أن أخــذ عنــه مئــات 

وكـــل الـــتراث الإســـلامي  ؟وأنى لنـــا ذلـــك ،نـــأتي بالأدلـــة القاطعـــة علـــى ذلـــك
وقـد سـجل لنـا المحـدثون في كتـبهم ظـاهرة تعـدد . شاهد على عدالته وإمامتـه

 علــىيقــول الإمــام ابــن حجــر العســقلاني عنــد الكــلام  .الــرواة عــن راو واحــد
إن هـــذا  ،وهـــو يحـــيى بـــن ســـعيد ،إنمـــا الأعمـــال بالنيـــات: ديثأحـــد رواة حـــ

تـــواتر عـــن يحـــيى بـــن « الحـــديث لـــيس بمتـــواتر لفظـــا ولكنـــه متـــواتر معـــنى لأنـــه 
فحكــى محمــد بــن علــي بــن ســعيد النقــاش الحــافظ أنــه رواه عــن يحــيى  ،ســعيد

وســـــرد أسمـــــاءهم أبـــــو القاســـــم بـــــن منـــــده فجـــــاوز  ،مائتـــــان وخمســـــون نفســـــا
تتبعــت طرقــه مــن الروايــات المشــهورة والأجــزاء المنثــورة منــذ  وقــد.. .،الثلاثمائــة

 ــــــــــــــ
ــــوي،ج )1( ــــدال 420:، ص2: محمــــد مصــــطفى الأعظمــــي، دراســــات في الحــــديث النب ــــزان الاعت ، نقــــلا عــــن مي

دار إحيـــاء العلـــوم، : بـــيروت(الله الحـــاكم النيســـابوري، معرفـــة علـــوم الحـــديث، عبـــداللـــذهبي، وقـــارن بمحمـــد بـــن 
 .102-96، 1، ط)م1986/ه1406
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وقــد تتبعــت  ،طلبــت الحــديث إلى وقــتي هــذا فمــا قــدرت علــى تكميــل المائــة
طـــرق غـــيره فـــزادت علـــى مـــا نقـــل عمـــن تقـــدم كمـــا ســـيأتي مثـــال لـــذلك في 

 )136F1(.» الكـــلام علـــى حـــديث ابـــن عمـــر في غســـل الجمعـــة إن شـــاء االله تعـــالى
يكونــوا بانتظــار شــاخت ليكتشــف لهــم اكتشــافه العظــيم فعلماؤنــا الكــرام لم 

فالحمـد الله أنـه حفـظ كتابـه وسـنته مـن . عن تعدد أخذ الـرواة عـن راو واحـد
حفظهمــــا بالعلمــــاء  ،وتــــأويلات المبطلــــين ،عبــــث العــــابثين وافــــتراء المضــــلين

  .الراسخين

 ــــــــــــــ
لباقي، عبـــداحجـــر العســـقلاني، فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحيح البخـــاري، تحقيـــق محمـــد فـــؤاد  أحمـــد بـــن علـــي بـــن )1(

 .18: ، ص1:، ج1، ط)م1986/ه1407دار الريان للتراث، : القاهرة(
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

فقـام الجهابـذة  ،تابـهتبين لنا ممـا سـبق أن االله تعـالى حفـظ سـنته كمـا حفـظ ك
مـن علمــاء الحــديث وغــيرهم بوضـع قواعــد علميــة دقيقــة في نقـد الســند والمــتن معــا 

 الهـــــدف مـــــن هـــــذا البحـــــث ولم يكـــــن. للحكـــــم علـــــى صـــــحة الحـــــديث أو عدمـــــه
ثم  ،النبويـــة الشـــريفةالســـنة نقـــل استقصـــاء كـــل آراء المستشـــرقين ومـــزاعمهم حـــول 

لى مزاعمهم فيما يتعلق بالعناية بنقـد المـتن اكتفينا بالرد عبل  ،تحليلها والرد عليها
 :وبناء على ما سبق أقول. والإسناد

محمـــد الأعظمـــي  مـــن المحـــدثين والعلمـــاء المعاصـــرين مثـــلرأي كـــل  أرىإنـــني  -1
يـرون أن  ممـن ،ومحمد عجاج الخطيب ونور الـدين عـتر وغـيرهموفؤاد سزكين 

قـــد خضـــعت  وصـــلت إلينـــاأحاديـــث المصـــطفى صـــلى االله عليـــه وســـلم الـــتي 
ولــذلك فــإن مــا لــدى  ،في كــل مراحــل نقلهــا إلينــاشــامل دقيــق  ينقــدنهج لمــ

ـسلمـــم نلآا ينملـــيداحلأا نـــه ثـــيداحأ يـــكيم ثـــثولا نــه قوبـــا والاعتمـــاد 
 .عليها

ضــد الحــديث النبــوي  مــزاعممــن والمســتغربون إن كــل مــا ســاقه المستشــرقون  -2
الـــتي ســـاقها العلمـــاء  لا يمكـــن قبولهـــا وهـــي منتقضـــة بالأدلـــة العلميـــةوتوثيقـــه 

 ،المسلمون الذين دافعـوا عـن السـنة كمـا دافعـوا قبـل ذلـك عـن القـرآن الكـريم
 . وما هذه المزاعم إلا خيالات أو افتراءات لا تعتمد على برهان

المســلمين قــد برهنــوا أن نقــد المــتن كــان جــزءاً رئيســاً في الفقهــاء والمحــدثين إن  -3
دوا أن أي حـــــديث يحظـــــى وأكـــــ ،عمليـــــة الحكـــــم علـــــى صـــــحة أي حـــــديث

في المــــــتن أو في أو شــــــذوذ بــــــالقبول يجــــــب أن يكــــــون خاليــــــا مــــــن أي علــــــة 
مـــزاعم المستشـــرقين لم تثبـــت ولم تصـــمد أمـــام أدلـــة العلمـــاء  نإذفـــ ،الإســـناد
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المسلمين التي أكدت بأن الاعتماد على صـحة الحـديث كانـت تعتمـد علـى 
 .نقد السند ونقد المتن معا

النــبي صــلى االله عليــه وســلم هــذه  ىوقــد نمــ ،الســند إن نقــد المــتن ســبق نقــد -4
وقـــد قـــام الصـــحابة الكـــرام  ،الملكـــة ودعـــا إلى ترســـيخها بقولـــه وفعلـــه وإقـــراره

إن  :فلذلك نسـتطيع أن نقـول .بالنظر في النصوص ونقدها ولم ينكر عليهم
نقد النصوص سنة نبويـة شـريفة سـنها النـبي صـلى االله عليـه وسـلم لأمتـه فـلا 

وإن أمتــه تبعتــه في ذلــك عــبر العصــور المتطاولــة خــلال أربعــة  ،ايجــوز إنكارهــ
كـــــان الصـــــحابة رضـــــوان االله علـــــيهم ينتقـــــد بعضـــــهم مضـــــمون و . عشـــــر قرنـــــا

 .روايات بعض
إلى والعقديـة يرجع أحد الأسباب الرئيسة للاختلاف بين المـذاهب الفقهيـة  -5

ها والشـــروط الـــتي وضـــععلـــل العلـــم و مختلـــف الحـــديث وإن علـــم  ،نقـــد المـــتن
العلماء للحكم على صحة الحديث وحسنه خير شاهد على اعتناء العلماء 

 .بنقد المتون
وضع العلماء علامات في المتن تـدلنا علـى الحـديث الموضـوع ممـا يـدلنا علـى  -6

 .عنايتهم بنقد المتن
هاحصأبا  ،تشهد الكتب الستة على أن نقد المتن كان جزءا لا يتجزأ منها -7

حاديث عديدة قائمة على البحـث والتتبـع والانتقـاء الـدقيق إنما انتقوها من أ
 .من الروايات

هو فـتح البـاب أمـام ) منهج نقد المتن عند علماء الحديث(ليس معنى إبراز  -8
الـــذي يحتـــاج لعلـــم غزيـــر ومـــراس  ،غـــير المختصـــين لولـــوج هـــذا البـــاب الـــدقيق
ض في نقـد لـذا فـلا يجـوز أن يخـو  ،بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسـلام
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فرت فـــيهم صـــفتا التقـــوى والرســـوخ في االمــتن إلا الجهابـــذة المحققـــون الـــذين تـــو 
 .العلم

أن رجــال : قــدم المحــدثون نقــد الســند علــى نقــد المــتن لأســباب عديــدة منهــا -9
وإن نقـد السـند  ،فإذا ضعف الأساس ضـعف البنيـان ،الحديث هم الأساس

ون دائمــا موضــوعيا لأنــه وأمــا نقــد المــتن فــلا يكــ ،يســمح لنــا بنقــد موضــوعي
  .قد يقع الناقد بأخطاء في فهمه للنص وتأويله

مــنهم  ولاســيمامــن المســتغربين ومــن المستشــرقين ن النقــد الموجــه تبــين لنــا أ -10
بـــل لا ضـــد الاعتمـــاد علـــى الإســـناد لـــيس نقـــدا علميـــا  ،المستشـــرق شـــاخت

 .وإنما هو محض افتراءات وأوهام ،يرقى إلى الشبهة العلمية
بــالرغم مــن قبــول الأوســاط العلميــة والتعليميــة في الغــرب لنظريــة شــاخت  -11

وقد تبـين لنـا  ،هاميمعت لوبق نكيم لاو ةحيحص يرغو ةئطاخ ةيرظن ا�أ لاتا
بالبرهان سقوط ما ادعاه شـاخت مـن أن الإسـناد هـو الجـزء الأكثـر اعتباطـا 

صــلى االله  وأن المســلمين نســبوا أحــاديثهم تــدريجيا إلى الرســول ،مــن الحــديث
ولهذا فإن آراء المستشـرقين ومـن أيـدهم في هـذا . ووضعوها باسمه عليه وسلم

أن الحــديث ونقــده   والتحقيــق ،ملــال لا يمكــن قبولهــا بــأي صــورة مــن الصــور
لــذا يمكــن الوثــوق بكــل مــا  ،صــارمةشــاملة و كــان يعتمــد علــى قواعــد علميــة 

 .عندنا من الحديث النبوي الشريف
رورة عقـد النـدوات والمـؤتمرات المتخصصـة حـول تفنيـد يوصي الباحـث بضـ -12

مـــا يدعيـــه المستشـــرقون والمســـتغربون مـــن مـــزاعم حـــول المصـــادر الأساســـية في 
ومــا عقــد هــذا  ،مــا يتعلــق بالســنة والســيرة النبويــة الشــريفة ولاســيماالإســلام 
 . اذهامجلال لبنةالمؤتمر إلا 
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يـة العالميـة تعـرف بالإسـلام ضرورة عمل موسوعة إسـلامية باللغـات الأجنب -13
وتــرد في ثناياهــا علــى المــزاعم الباطلــة الــتي أثــيرت  ،وحضــارته تعريفــا صــحيحا

لأن العـــالم الغـــربي يســـتقي  ،عـــن الإســـلام مـــن قبـــل المستشـــرقين والمســـتغربين
معلوماتــه عــن الإســلام مــن الموســوعة الإســلامية الــتي تصــدر عــن المستشــرقين 

وهذه الموسوعة مملوءة بالـدس والتشـويه المتعمـد  ،باللغتين الإنجليزية والفرنسية
 الشـــريف ويــا حبـــذا لــو تبـــنى مجمــع الملـــك فهــد لطباعـــة المصــحف. للإســلام

 . مثل هذا المشروع العلمي الرائد
وإن  ،فــإن أحســنت فمــن توفيــق االله تعــالى ،وأخــيرا فهــذا مــا بذلتــه مــن جهــد

ومــا تــوفيقي إن أردت إلا الإحســان مــا اســتطعت  ،قصــرت فمــن نفســي وجهلــي
 .إلا باالله العلي العظيم

 .الحمد الله رب العالمينآخر دعوانا أن و 
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